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الحدث الحاسم 
الذىغير>ى التارميج 
بقلم : رشاد نوبليك 


هناك كثير من الاحداث التى بدات أو توجت مراحل فى 
المسيرة العاصفة المتغيرة لتاريخ العالم » واثرت تاثيرا عميقا 
على مصائر الامم » لكن أيا مئها لم يحدث تغيرا أساسيا كذلك 
الذى احدثته ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى » لد اضفت 
نوعية جديدة على الخبرة التى جمعتها البشزية » فى جميع 
المراحل السابقة لتطورها » وكانت فاتحة عصر جديد تماما ٠‏ 
فقد كانت ثورة اكتوبر بداية عملية ثورية عميقة لتحرير العمل 
من الاستغلال » وتحرير الشعوب من القهر الاجنبى » وتحرير 
البشرية من الحرب » وبالتالى كانت تعثى طورا جديدا من 
أطوار النضال من أجل المساواة بين الافراد والامم فى الحقوق 
ومن اجل الديموقراطية الحقيقية فى العلاقات الاجتمساعية 
والدولية ٠‏ 


ن عظمة ثورة أكنوبر فى عظمة أفكارها وأعمالها » فى نظريتها 
0 . ولهذا نستطيع أن نقول أنها ليست 
الحدث الحاسم فى قرننا فحسب بل ونقطة تحول فى تاريخ العالم » وحافزا 
لحركة كان مقدره لها ان تحول العالم ٠‏ وقد انتشر نفوذها فى كل انحاء 
كوكبنا » وأثر على كل مجالات الحياة الانسانية ‏ التطور الاتتصادى 
والاجتمامى الابديولوجى والثقافة والعلم © القانون والعلاقات الدولية . 
ولهذه العملية التحويلية دلالة عالمية فى حين انها فى الوقت نفسه تحافظ 
على تراث البشرية التقدمية واستمراريته وتجدده . 


انها عملية طبقية وصفها لينين بالعبارات التالية : « يمثل الغاءالراسمالية 
وبقاياها ؛ وارساء اسس نظام شيوعى مضمون العصر الجديد الذى بدا فى 
تاريخ العالم « اللألفات الكاملة  »‏ المجلد 1 ص 7819 . 


أن الانتقال من الرأسمالية الى الشسيوعية ‏ الذى بدا مع ثورة اكتوبر ‏ 
اتجاه موضوعى »© وقانون من قوانين التطور المعاصرة , والقوة الدافعة لهذه 
العماية هى الطبقة العاملة العامل الحاسم فى تحرير العمل بالقتضاء على 
نظام الاسستتغلال . وقد عمم ليئين دور البروليتاريا واستراتيجيتها 
وتكتيكاتها باعتبارها القوة السائدة والقائدة لهذه العملية كما تمثلت فى 
أكتوبر ولا يستطيع المرء أن يتحلث عن الماركسية يمعزل عن اللينينية : 
فالماركسية اللينينية هى الايديواوجية الثورية الوحيدة » وهى فى جوهرها 
ذانه موحدة لا تقبل التقسيم . لقد أضفى لينين معنى جديدا » ومضمونا 
جديدا » على نظرية الماركسية وبرنامجها . وأشار على اساس تحليل 
الامبريالية الى طريق ووسائل انهاء سيطرتها ٠‏ وقاد حزب لينين البروليتاريا 
نحو النصر وأقام اتحاد الجمهورنات الاشتراكية السو فييتية . والتصار 
ثورة أكتوبر وظهور أول دولة اشتراكية جعلا من الاشتراكية واقعا عمليا » 
وكانا نقطة تحول فى تطور نظريتها . واصبح وطن السو فييتات الذى بنى 
بقيادة البلاشفة بقيادة لينين » القلعة الرئيسية » والقاعدة الرئيسية » لكل 
القوى الاشتراكية » ولعب دورا رئيسيا فى توفير الظروف لتقدم العملية 
الاشتراكية العالمية باسرها . 


ومنذ ستين عاما لم نكن الاشتراكية “قائمة الا فى بلد واحد » جمهورية 
روسيا السو فييتية . وفى عام 1156 1150 حلث اختراق آخر للنظام 
الرأسمالى العالى . وجاء هذا نتيجة للانتصار على الفاشية فى الحرباً 
العائية الثانية » والنضال التحزيرى والثورى لشعوب بولئدا ويلفارية 
وبوغوسلافيا والبانيا والمجر ورومانيا وتشيكوساوفاكياا . كما ساعد 
انهيار الرايخ الهتلرى على حدوث تغيرات اساسية كذلك فى الجزء الشرقى 
من المانيا » واقامة جمهورية المانيا الديمو قراطية أول دولة للعمال والفلاحك 
على الارض الالمانية . وأسهمت فى هذه التطورات ثلاثة عوامل رئيسية؟ 
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نضال الشيوعيين والقوى الشعبية المتحالفة معهم © والرسالة التحريرية 
والدور الحاسم للاتحاد السو فييتى وجيشه الاحمر الذى لا يقهر فى هزيمة 
الهتارية * وافلاس البرجوازية وهزيمتها فى الحرب العالية الثانية © التى 
تعتبر اقسى محئة مرت بها الشعوب التى خاضتها . 


فير دور الاتحاد السوفييتى فى هزيمة العسكرية اليابانية الوضع فى 
آمنيا م وساعد تعويها سام كبيرة وسهل نضالها من اجل التحرر من 
القهر الامبريالى ٠‏ ومكن الثورة الصينية من احراز نصر تاريخى » ووقر 
ظروفا موانية لاقامة جمهورية فيتنام الديموقراطية وجمهورية ككللوبا 
الديمو قراطية الشعبية ©» وأعطى مدى جديدا للنضال التحريرى لكل 
الشعوب الاخرى فى هله المنطقة الواسعة وفيما بعد أدى التوزيع الجديد 
للقوى العالية إلذي أوجده الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 
إلى أن يكون انتصار الشعب الكوبى أمرا ممكنا ٠‏ 


وتكللت هذه التطورات بظهور النظام الاشتراكى العالمى . ومع تجاوز 
الاشتراكية حدود بلد واحد وتحولها الى نظام عالمى أصبح تلاحم البلدان 
الاشتراكية وتوحيد جهودها فى حل قضاياها الداخلية وفى تعزيز السلام 
العالمى » عاملا أساسيا لتقدم البشرية الاجتمامى ٠‏ 


ولم تتحدد الانجازات الهامة للاشتراكية وكل القوى التقدمية فى النصف 
الثانى من هذا القرن بانجازات البلدان الاشتراكية المفردة والنظ سام 
الاشتراكى ككل فى بناء المجتمع الجديد فحسب » بل هى نتيجة مبائرة 
مبادرات البلدان الاشتراكية وعملها الموحد فى الشئون الدولية . لقد 
أقام النظام الاشتراكى بناء راسخا من العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية »© وطور بشكل مشترك مبادىء التعاون والمساعدة المتبادلة » 
ووضع الطرق والوسائل لتعزيز الروابط المتبادلة . 


واكتسبيت هذه العلاقات نوعية جديدة ومدى جديدا . أن أمامئا ب 
باختصار . طرازا جديدا من العلاقات الدولية يقوم على مبادىء الاممية 
الاشتراكية وهى لاتستند فحسب الى تطابق مصالح الدول ٠.‏ لان الاسرة 
الاشتراكية أسرة متآخية من الامم تقودها الاحزاب الماركسية ‏ اللينينية 
وتجمع بيتها ته وحدة أفكارها وامانيها . وكما أعلن ليوتيد 
بربجنيف فى الؤتمر السابع لحزبنا فان الاسرة الاشتراكية 9 تزبد 
قوة كل أعضائها فى حل القضايا الوطئية > وتضاعف عذرة م 
المشترك فى الشمئون العالمية » . وقد جعلت انجازاتها الاج امة 
والاقتصادية » ووحدتها وتفاعلها » من الاشتراكية عاملا عالميا حاسهما ٠‏ ” 


ونتعزز مواقع الاسرة باستمرار » وقد تمكنت الدول الاشتراكية خلال 
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وتحقق تقدما كبرا فى أثساع الاحتياجات الادية والثقافية لشعويها ٠‏ 
وبدات الاحزاب الشقيقة ‏ لاستنادا الى خبرتها الغنية وباتباع القواعد 
التشتركة للبناء الاشتراكي فى الظروف الملموسة لبلدانها , العمل فى مهمة 
تاريخية عظيمة هى مهمة بناء الجتمع الاشتراكى المتطور ٠‏ ذلى نسب ي] 
فى هذا أيضا خبرة الحزب الشيوعى فى الاتحاد السبسوفييتى الها 

وبخاصة انجازات الشعب السوفييتى فى تنفيذ قرارات الأتمرين الرابع 
والمشرين والخامس والعشرين للحرب الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وتفتنى جميع البلدان الاشتراكية والحركة الشيوعية والعمالية العالمية 
ينظرية اللينينية وممارستها » كما تجسدتا فى انتصسار ثورة أكتوبير , 
وفى بناء وطن السو فييتات © وكما طورها ويطورها الحزب الشيوعى فى 
الاتحاد السو فييتى » الحزب الذى كان أول من أعطى الحياة لهذه النظرية 
والممارسة . وتتطور باستمرار الابديولوجية الشيوعية 6 القوة الدافعة 
التى تعيد صياقة عالم اليوم . وتبدو اجرأ الاحلام والنبوءات منذ ستين 
أو حتى ثلاثين عاما متواضعة للغاية بالمقارنة بانجازات الماركسية اللينينية 
والاشتراكية القائمة فى الاتحاد السو فييتى وفيره من البلدان الاشتراكية. 
لقد تجاوز الواقع خيالنا كثيرا . 


وانجازات الاشتراكية القائمة هى اليوم عامل بالغ. الاعمية » عامل, يمارس 
تأثيرا ابديولوجيا واجتماعيا وسياسيا قويا على الصراع الطبقى فى كل 
جزء من آجزاء العالم . وهذا هو السيب فى أن الصراع الايديولوجى ضد 
الاحزاب الشيوعية والقوى التقدمية عموما ‏ فى البلدان التى ما زالت 
تسيطر عليها البرجوازية والامبريالية يتركز على محاولات التقليل من قيمة 
هله الانجازات . لكن التاريخ قد اثبت مرارا أن الحقيقة لاتعرف حدودا » 
وآنه ليست أمام محاولات آنكار الحقيقة على الناس أبة فرصة للنجاح . 


وتتمثل الطليعة الشيوعية فى الصراع الطبقى العالمى اليوم فى .4 حزبا 
بلع مجموع أعضائها أكثر من ٠.‏ مليونا ٠.‏ وقد أكدت الخبرة كل التاكيد 
صحة برنامجها المشترك فى النضال من أجل السلام والتقدم فى العالم 
كما صاغتها فى اجتماع موسكو العالمى عام 111 . وتثير التطورات الجديدة 
فى مختلف جبهات الصراع الطبقى قضايا رئيسية جديدة تتطلب المناقشة 
والحل المشترك ٠‏ 

ويوجد فى أوروبا :8 حزبا شيوعيا وعماليا يبلغ مجموع أعضائها اكثر 
من ." مليونا ٠‏ ويواجه الوضع الاجتمامى والاقتصادى والسيامى الحالى 
فى البلدان الرأسمالية المتطورة ‏ وبخاصة فى أوروبا ‏ الحركة الشيوعية 


بعدد من المهام الهامة . ويتاضل الشيوعيون فى هذه البلدان لمنع البرجوازية 
من القار كل حسام المصلعب التى سببتها الازمة على عاتق الطبقة العاملة 
والجماهير العاملة عموما » ومئع البديل الرجعى . ويربط الشسيوعيون 
ربطا مباشرا بين هذا النضال والافاق الاوسع للنضال ضد راس المال 
الاحتكارى المحلى والعالمى » ومن أجل تغييرات اجتماعية واقتصادية 
بئيوية عميقة » ومن اجل اقامة حكم ديموقراطى ٠‏ 


وتشمل المهام ذات الاولوية القصوى فى أوروبا الرأسمالية نضالا مضاعفا 
من اجل اشاعة الديمقراطية الحقيقية فى العلاقات الاجتماعية » وملع 
التحلل المستمر للمؤسسات البرلمانية » القى تتعرض الآن لهجوم عنيف من 
الاحتكارات » والدفاع عن الحقوق الديمو قراطية الدستورية © والتطوير 
والاتقان المنسقين لاستراتيجية تحالفات القوى الديمو قراطية اليسارية » 
وتعبئة الجماهير تابيدا لبرامج التطور الاجتمامى الديموقراطى . وقد 
تبنت مؤتمرات كثير من الاحزاب الشيوعية فى الغرب الرأسسمالى فى 
السنوات الاخيرة برامج جديدة توضع استراتيجيتها فى النضال من اجل 
بديل ديمو قراطى . كما وجدت هذه القضايا تعبيرا عنها فى الوثيقةالختامية 
للؤتمر برلين للاحزاب الششسيوعية والعمالية الاوروبية فى العام الماضى 
فى برنامجه للنضال في سبيل السلام والامن والتعاون والتقدم الاجتمامى 
فى قارتنا . والاممية البروليتارية مبدا رئيسى مختبر لنشاط الشسيوعيين 
وأحزابهم . والاخلاص لهذا المبدآ شرط أسابى للنجاح فى نضال الحركة 
الشيوعية بأسرها » وكل حزب من أحزابها . 


لقد بدات ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى مرحلة جديدة فى نضال 
الشمعوب من اجل الحرية » واعطته بعدا جديدا » ومدى جديدا »؛ وكان 
هذا بدوره نتيجة لافكار لينين وجهوده »© لقد قدم اسهاما رفيعا فى حل 
مسالة القوميات لن يفقد قيمته . ويمثل وطن السو فييتات اللذى تم بثلؤه 
'نحت قيادة لينين أسرة من الاهم المتساوية ٠‏ لقد قبل! وأكد فى الممارسة 
حق الإمم فى تقرير مصيرها الى حد نكوين دول مستقلة . وينطبق هذا 
بشكل خاص على الامة البولئدية . وقد اعتير ليئين تضال التحرر الوطنى 
تيارا رئيسيا فى الحركة المعادية للامبربالية » وتابيد هذا النضال كعنصر 
رئيسى من عناصر أيديولوجية الحزب ؛ وكمبدا أساسى للسياسة الخارجية 
السوفييتية ٠‏ 


ومع انتصار ثورة أكتوبر أصبحت حركة التحرر الوطنى جزءا هاما 
لا يتجزا من العملية الثورية العالية ٠‏ وثمة صلة مباثرة واضحة يذ وترة 
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والمتفعة المتبادلة يساعد البلدان النامية على مكافحة الاستغلال الامبريالى 
واحراز الاستقلال السياسى الكامل ٠ ٠‏ كما يرتبط بها مكان بلدآن عدم الانحياز 
ودورها فى عالي اليو » وهى بلدان تمتيرهًا الدول الاشتراكية حليفا 
لبيعيا فى التضال من اجل السلام والامن الدولى . وتلعب مبادرات بلدان 
عدم عدم الانصيان (السياسية والاقتصادية دورا بارزا فى تعزيز اللسلام » 
وتوسيع الاذ نفراج ليشمل العالم كله » وتوشير الشروطظ للوانية التقدم البلمان 
النامية ذاتها ٠‏ وتؤيد البلدان الاشتراكية هذه البادرات والنضال لاعادة 
تشكيل العلاقات الاقتصادية الدوليق” ٠‏ وقد تجلى تابيد بولئدا لها اثناء 
زيارة ادوارد جيريك » السكرتر الاول للجنة الركزية تحزب العمال 
البولندى الموحد » للهند منذ فترة ليست بعيدة ٠‏ 

لقد طرحت ثورة أكتوبر قضية السلام بطريقة جديدة تماما » وقد فعلت 
ذلك بأن أقامت ‏ للمرة الاولى ‏ فى تاريخ الانسانية ب نظاما اجتماعينا 
الغى الاستفلال والقهر » وبذا ازالت المصدر الاجتماعى للحرب » كما 
فعلته بطرح شعار السلام كهدف رئيسى للحركة الثورية » واسستنهضت 
الجماهر للنضال من أجل هذا الهدف . 


يقول قرار اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى فى الاتحاد السو فييتى حول 
العيد الستين لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى « لقّد أوضحت السلطة 
السو فييتية لكل شعوب العالم المخرج ج الصحيح الوحيد من فوفضى الحرب 
اللموية التى ينفمس فيها النظام امستغفل ٠‏ وكان آول عمل رسمى للسلطة 
الجديدة هو مرسوم لينين ع السلام الذى أعلن برنامجا واضحا محددا 
للنضال من أجل سلام عالمى عادل ديمقراطى ٠‏ وافتتح اكتوبر عصرا جديدا 
عصر انتقال البشرية من الراسمالية الى الاشتراكية عصر النضال من اجل 
تحرير الشعوب من الامبريالية » وانهاء الحروب بين الشعوب ٠‏ والاطاحة 
بالحكم الرأسمالى ؛ ومن أجل الاشتراكية 9 لينين » 


كان لبرنامج السلام الذى طرحه الأتمر الرابع والعشرون للحزب الشيوعي 
فى الاتحاد السوفييتى » وأكنه ووسعه الأتمر الخامس والعشرون » اهمية 
بالغة فى النضال: من أجل هذا الهدف » الذى وصفه اجتماع 1114 للاحزاب 
الشيوعية والعمالية بانه أسمى هدف للبشرية ٠‏ والاتحاد السوفييتى هو 
القوة الرئيسية فى النضال من أجل السلام العالى » وقائده ‏ لبونيد 
بريجنيف ب نصير يارز لهذه القضية الانسانية ٠‏ وقد كان لليونيد بريجنيف 
كل الحق فى أن ؛ فى خطابه الاخر فى نولا : « مامن بلك قدم للبشرية 


سياف التساح » ويقترح خطوات فعالة لكبحه ولتحقيق نزع السلاح ٠.6‏ 


ونتفق كل مبادراتنا للسلام مع الخط الملشترك للبلدان الاثسستراكية 
الشقيقة فى الشئون الدولية ٠‏ ونحن نسعى معا من أجل تجسيدهاء وتحظى 
اقتراحات الاتحاد السوفييتى واصدقائه بمساندة عشرات الدول الاعضساء 
فى الامم المتحدة والجماهير فى كل القارات » (1) 


والاشتراكية مجتمع للعمل المتحرر »© للانسانية الحقة والتفسساؤل 
الاجتمامى » وهذا ما آكده قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فىالاتحاد 
السو فييتى عن العيد الستين لثورة أكتوبر . لقد أضفت الاشستراكية 
وايديولوجيتها وممارستها وماتزال تضفى على الدوام مضوونا السانيا 
عميقا على تطور البشيرية والعلاقات الاجتماعية © والعلاقات بين الافراد وبين 
الشعوب .٠‏ 


وهذه الانسانية العميقة هى التى تحدد مو قف الاشتراكيةمن الديمو قراطية 
فلسست ائرآسمالية هى التى تجبر الاشتراكية على المشاركة فى حوار 
مبدئى حول الديمو قراطية بل العكس لائه لايمكن أن توجد ديمو قراطية 
حقيقية دون ديمو قراطية فى القاعدة » فى علاقات الانتاج » دون عسلاقات 
اجتماعية عادلة تقوم على تحرسر العمل هن الاس_تغلال * وليسست 
لديمو قراطية البرجوازية الشكلية ‏ التى يستشهد بها على الدوام اعداء 
الاشتراكية ‏ بديلا لهذا المعيار الاسامى للحرية الفردية . 


والاشتراكية أول نظام فى التاريخ يطبق العدالة والديموقراطية فى 
القاعدة » فى علاقات الانتاج ٠‏ وفى الوقت نفسه ديموقراطية جديدة نوميا 
فى البنية الفوقية فى النظام السسياسى من خلال حكم الشعب »© من خلال 
مشاركة الجماهر الحقيقية فى الحكم . كما أن الديمو قراطية الاشستراكية 
ديموقراطية تتطور » ديموقراطية فزداد مضمونها واشكالها ومؤسساتها 
ثراء على الدوام ولدى الاشتراكية الكثير هما تستطيع ان تقدمه فى هنهم 
الامور ؛ لانها تواصل اكمال نظامها . ويعد الانتقال من دولة دكتساتورية 
البروليتاريا الى دولة الشعب بأسره شرطا أساسيا للجهود السستمرة 
للوصول بالديموقراطية الاشتراكية الى درجة الكمال . 2 . 


وقى الاونة الاخيرة تحاول البرجوازية أكثر من أى وقت مضى فرض 
طريقة تناولها للديموقراطية على الاحزاب الشيوعية ©» مؤكدة على مختلف 
جوانب الديموقراطية الشكلية" فقا . وهدفها تحويل الانظار عن المسالة 
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م 


الاساسية للديمو قراطية فى القاعدة عن استغلال الاحتكارات المتزايد 
للجماهير العاملة » عن المصدر الاجتماعى لظواهر الازمة الحادة ملل 
الكساد والبطالة والتضخم وهبوط مستوى المعيشة فى كثير من البلدان 
الرأسمالية ٠‏ 


ومن المهم أن ندرس هذه القضايا كما هى قائمة بالفعل . فالصراع 
الطبقى ضد آفكار الاشتراكية وقواها يتضاعف لان قدرة الامبريالية على 
وقف تقدم الاشتراكية » وهجوم السلام الذى ننه الاسرة الاشتراكية » 
تتناقص »© ولان الازمة فى البلدان الراسمالية تستمر » مما يؤدى الى ازدياد 
النزعة الراديكالية بين الجماهير . والهجمات على البلدان الاشتراكية » على 
الاشتراكية القائمة » من الاشكال الرئيسية للصراع ضد الاحزابالشيوعية 
والقوى التقدمية الاخرى فى البلدان الراسمالية ٠‏ 


ونعود فنقول : ليست الراسمالية هى التى تجبر الاشتراكية على خوض 
حوار تاريخى حول الديمو قراطية وانما العكس تماما . ولقد كانت ثورة 
اكتوبر العظمى هى التى حددت طبيعة هذا الحوار ٠‏ 


وسيحتفل شيوعيو بولندا وكل شعبها الاحتفال اللائق بالعيد الستين 
لثورة أكتوبر . ويقول قرار المكتب السياسى للجنة المركزية لحزب العمال 
البولندى الوحد : « نظرا لا كان لثورة اكتوبر من تآثير على مصير شعبئا » 
ولدلالة التفاعل الوثيق مع الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الآخرى 
بالنسبة لتقدم بلدنا الاشتراكى اللاحق © ونمو دوره العالى ومكانته » 
فستحتفل بالعيد الستين لثورة اكتوبر العظمى بروح المشاعر المخلصة 
والامانى القلبية التى, يعبر عنها حزبنا وطبقتنا العاملة وكل شعبنا للاصدقاء 
السوفييت بهذه المناسبة » )١(‏ 


ويدين الشعب البولندى بأهم التغرات التى حدثت على أرضه لثورة 
أكتوبر » ولتكوين الدولة السوفيبتية وتطورها . ونحن نعنى ‏ فى المقام 
الاول ‏ احراز الاستقلال وسير شعبنا فى طريق البئاء الاشتراكى . وقد 
كان التحالف والتعاون الودى الاخوى مع الاتحاد السو فييتى حجر الزاوية 
فى سياسة دولتنا الاشتراكية منذ ظهرت الى الوجود » وقد صمدت هذه 
السياسة لاختبار الحياة . وهى لم توفر لنا فرصة فريدة للنمو الاقتصادى 
السريع فحسب » بل اعطت شعبنا كذلك احساسا دائما بالامن » واطول 
فترة سلام تاريخية » وعززت مواقع بولئدا الدولية . وتستهدف سياستنا 
تعزيز وتوسيع علاقاتنا الاخوبة مع الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية 
لاخرى فى كل المجالات وبكل الطرق . 
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وقد تطور التعاون البولندى ‏ السو فييتى الى مستوى جديد أرقى بعد 
الزياوة الاخيرة التى قام بها وفدنا الحزبى الحكومى للاتحاد السو فييتى . 
ويتجلى هذا التعاون فى كل المجالات وفى توسيع التبادل المثمر للخبرات 
جين حزب العمال البولندى الموحد والحزب الشسيوعى فى الاتحاد السوفييتى 
الذين يطوران بثبات الصداقة ألبولندية ‏ السو فييتية والتعاون من أجل 
المصالح الحيوية لشعوبنا . وتزداد العلاقات الودية بين دولتينا و قيادتينا 
توثقا » كما زادت اللمبادلات العاوية والثقافية الى حد كبير 2 وكذلك 
مختلف الاتصالات الاجتماعية التى تفدى الاخوة بين شعببنا . وفى هذا 
«الصدد قال ادوارد جيريك آثناء زيارة الوفد أن لعلاقاتنا الاخوية مع وطن 
السو فييتات أهمية هائلة لنا ٠‏ وتعزيزها الثابت يتفق مع كل مصالحنا 
الوطتية والطبقية وهى #يرط من الشروط الرئيسية لازدهار بوافندا 
'الاشتراكية 6 )١(‏ 

أن آفكار ثورة اكتوبر تتجسد فى نشاط النظام الاشتراكى المسالى » 
والحركة الشيوعية والعمالية المالية » والجبهة المعادية للامبريالية ككل ٠‏ 
ويؤدى تتير النظام الاشتراكى العالى الى تفيبرات ثورية أعمق فى عسالم 
اليوم » ويتحقق هذا اساسا فى مجرى اداء ثلاث مهام لايمكن الفصل بينها 
بناءء المجتمع الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ومجتمع اشتراكى متطور 
فى البلدان الاشتراكية الاخرى » وتعزيز السلام والتعاون اثدولى علىاساس 
المساواة عن طريق سياسة الانفراج » ومساندة قوى التقدم الاجتمساءئى 
.والاستقلال الوطنى ٠‏ يقول ليونيد بريجئيف وهو يتحدث عن الملاقات 
. الدولية فى الأتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى فى الاتحاد 
.السوفييتى آن ١‏ موافع الاشتراكية تزداد تعززا وانساعا ٠‏ وانتصارات 
.حركة التحرر اقوطنى تفتح افاقا جديدة للشعوب ألتى أحرزت استقلالها ٠‏ 
وصراع الجماهير العاملة الطبقى ضد القهر الاحتكارى والنظام الاستغلالى 
يندفع بشدة ٠‏ والحركة الثورية الديموقراطية المعادية للاميريالية يتسع 
مداها . وهذا كله يشهد بان العملية الثورية العالفية تتقدم » (؟) ٠‏ 


لقد كانت ثورة اكتوير بداية هذا التقدم . ودروسها وخبرتها المثمرة 
مائلة ابدا فى نشاطنا وستظل كذلك فى المستقيل » فهى اساس النظخرية 
والممارسة الاشتراكيتين ٠‏ 
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ررفس الائشاراب 
وسرام الرذاع عن باط الشعب 


ينام :بدرو رود ربعج ين 


الاحداث التى جرت فى شيلى دكل ماتعرضت له حكومة 
سلفادور الليندى يدفع المره الى السعى لفهم أعمق لتسلك 
اللسالة الرئيسية لكل الثورات » مسألة السلطة » وعلى 
الاخص » كيفية الدفاع عن السلطة والاحتفاظ بها ٠‏ وينبغى 
تبين طابع الظروف التاريخية والسياسية التى تشسكلت فى 
ظلها تجربتنا للحكم الثورى ١‏ بسكل منجزاته واخطائه » » 
وتفسيرها تفسيرا صحيحا » لآن مثل تلك المعرفة هى مفتاح 
تعلم كيفية معالجة نعذه القضية ٠‏ وبائئسبة لنا كانت تلك 
مسالة ظهور قطاع صلكة الشيت على الستوق الختكوفئ 
. نتيجة لكسب جز متمائل من الجهاي الحكومى ٠‏ 
مسالة قدرة هذ لقان عار اربق بين عم فاص ري 
الاندفاع..الثورى للجماهر » وقيادتها نحو تحقيق مهسسام 
ديموقراطية ثورية » نحو الاشترا نتراكية ٠‏ 


ل 


وبدرجة أو اخرى فان أحداث شيلى تعكس عوليا جميع قضايا نظرية 
الثورة الماركسية الليئيئية » والاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها » 
وجدليات استخدام السلطة المادية للحكومة والديموقراطية » وللمهيام 
الديمقراطية للشعب والاهداف الاشتراكية » وللعوامل الثورية الموضوعية 
والذاتية » وللسمات القومية والقوانين العامة » وللقومى والاممى © الخ . 
وباختصار » كل تلك القضايا التى تتطلب اهتماما متزايد من الشسيوعيين 


والثوريين ٠‏ 
بضع تعليقات عامة 


توضح تجربتنا الثورية أن القوانين التى تحكم الانتقال من مجتمع قدبم 
الى مجتمع جديد انما تعمل بغض النظر عن الطريق الذى يتخذه هذا 
الانتقال . ان تحويل الدولة القديمة » فى الوقت الذى لا يمشل عملية 
أوتوماتيكية » امر حتمى رفم أنه فى مرحلة معيئة قد تكون هناك استمرارية 
تطورية لشكل الحكم » أى ٠»‏ الاحتفاظ لبعض الوقت بالشسكل القديم 
ولكن مع محتوى جديد ٠‏ 

وعندما يكون للطبقة العاملة وحلفائها سيطرة على قسم معين من السلطة 
واذا مات الوصول الى السلطة التنفيذية على وجه الخصوص » كما كانت 
الحال فى شيل ٠‏ فان ذلك يبدو شيئا متناقضا + وفى شيل تمكنت الحركة 
الشعبية من تركيز قواها الطبقية بمساعدة جهاز الحكومة القديم ٠‏ ومع 
ذلك فمن الواضح أنه لكى تصبح هذه القوة الجديدة التمركز فعالة وقادرة 
على توجيه الاحداث فى الاتجاه المرغوب 4 فان الامر يتطلب وسائل جديدة 
وجهاز حكومة جديد . 


وما كانت البروليتاريا فى المقدمة فلا يمكنها ان تقف فى منتصف الطريق 
وتؤجل تحقيق هله المهمة » وعليها أن توسع من نفرذها الطبقى » من نفوذ 
الحركة الشعبية على كل جهاز الحكومة »© الذى تتمثل وظيفته الطبيعية 
فى تنفيذ سلطتها والدفاع عنها » وأن تسسيطر عليه . والا فلن تكون القوى 
الشعبية حرة فى تنفيذ التحويلات الثورية الفعالة . وفى شيلى »© كانت 
الحركة الشعبية تتمتع دمساندة الحكومة وحدها ©» ولذلك كانت تقيدها 
السلطة البرجوازية التى تمتد :خلال كافة هيئات الدولة الاخرى . وغالبية 
. هذه الهيئات كانت فى أبدى برجوازية « السلطة التشريعية والقضائية » 
والهيئات الادارية والقضائية وروافعها القوية ‏ القوات المسلحة ووسائل 
الأعلام 2.. واوضحت الاحداث تهويئنا من حقيق ةا نالاحتكارات والامبر بالية 
كانت مند البدابة فى وضع مىء » وحتى فى خطر » لآنه لم يعد من الممكن 
لها أن تعتمد على اللؤسسات البرجوازية الديمتراطية التى أنقفى عيدها 


1 


وعلى الاساليب السياسية الكلاسيكية لكبح الحركة الشعبية المتعاظمة » 
والتى تمتلك برنامجا ثوريا » وتصمم على تنفيذه » وأجبرت البرجوازية 
الكبيرة المحلية والامبريالية على التخلص عن شكل الحكم القديم لانه لم 
يعد يخدم استراتيجيتهم الطبقية ٠‏ 


كانت اقامة حكومة الوحدة الشعبية أهم انجاز للحركة الشعبية.وارتبظ 
النشاط الجماهيرى بهذه الحكومة » وبمواصلة عملها وحمايتها »والتحويلات 
التورية العاجلة التى رسمتها ٠‏ وكانت الحكومة العامل الحاسم فى تطوير 
الوضع الثورى وخلق الظروف الاجتماعية السياسية لتوضيح مسسالة 
الشعب ٠‏ وكانت الحكومة الشعبية هى القرة التى تقف خلف 
الاصلاحات الاقتصادية الرئيسية » والتطوير الفعال للديموقراطية»وتوسيع 
التحالف الشعبى وتعزيز تنظيم الشعب ووعيه الثورى ٠‏ 


أن النضال الديناميكى للبروليتاربا واتحكومة الشعبية عن أجل تحوبلات 
ثورية » من ناحية » والمقاومة البرجوازية والامبربالية واصرارهم على أحياء 
النظام مهما كلف ذلك » من ناحية آخرى » جعل من الضرورى على قطاع 
ساطة الدولة الذى تم كسبه أن يجرى توسيعه وتحويله الى نهط جديد 
من الدولة الشعبية الديموقراطية ٠.‏ وفى ظل تلك الظروف » 9 
الاحتفاظ بالساطة والدفاع عن الكاسب الثورية » لا مجرد الاحتفاظ 
بالاوضاع القائمة » وانما مواصلة العملية الثورية » وتعزير سلطة الشعب 
واتخاذ خطوات خاصة مفترضة فى هذا الاتجاه ٠‏ 


والتقدم ممكن فقط من طون الى آخر ٠‏ وبالنسبة لثورتئا تكون هذه 
الاطوار هى © أولا » الطور الذى تبئا عنده الطبقة العاملة وحلفلؤها » بعد 
كسب جزء من سلطة الدولة » فى العمل فى جهاز الدولة وتشكيل حكومة 
وثانيا » الطور الذى تصبح فيه الحكومة الشعبية فى السلطة © ولا تر 
صلاتها مع تلك المؤسسات فى جهاز الدولة التى لاتزال فىايدىالبرجوازية 
الكبيرة » وتعمل فى اطار الدستور البرجوازى الديمو قراطى ٠‏ وهذا هو 
طور التحويلات الديمقراطية الاولية © عنلما يسمح الوضع السياسى 
الاجتماعى » على خلفية انطلاقة عامة تلنضال الحماهيرى والكبح المؤقت 
للقوى الرجعية » باستخدام الاساليب الدستورية التى سمحت لهذا 
الوضع بأن يتشكل . والطور الثالث » الذى كان حادا ومتفجرا بشسكل 
خاص فى شيلى ؛ هو طور الصدامات والنزاعات التصاعدة بين اجهزة 
سلطة الدولة الموجودة فى أبدى رجعية » وبين تلك الاجهزة من س_لطلة 
الدولة التى تنتمى الى الشعب ٠‏ وفى هذا الطور يكشف الصدام بين هذين 
القطبين المتعارضين © بين الدكتاتوريتين فى الواقع « فى وقت لاتزال فيه 
دكتاتوربة الحركة الشعبية فى مرحلتها الجنينية 4 اتجاها متماظ ا 
« للانفصال » عن مجال مؤسسات الدولة ٠‏ وعند نقطة معيئة بداث الحركة 


بذ 


الشعبية من أجل المحافظة على نفسها ولاكمال تحويلاتها » تتبحول الى 
مايشبه مركزا لنشاط الدولة للجماهير انثورية » آى » « سلطة تسستند 
مباشرة الى الاستيلاء الثورى » والى المبادرة المباشرة للشعب من :سعل » 
وليس الى قانون تسنه سلطة مركزية نلدولة 6 “ لينين » المؤزلافات 
الكاملة ؛ المجلد 1؟ » ص 8لا 6 ٠.‏ 


ومن الواضح الآن ان ذلك ينبغى أن يتبعه طور تهدف فيه سلطة الشعب 
الى بناء دولة ديموقراطية جديدة بربطا نشاط دولتها الخاص بنشاط 
الجماهير العريضة للشعب العامل »© يغالبية السكان . والطورين الاخيرين 
يمكن أن تفصل بينهما شهور أو ساعات © وقى تلك الحالة يجب بلوغ 
أهداف الطورين فى نفس الوقت تقريبا ٠‏ وتوضح تنجرية الوحدة الشعبية 
أنها فشلت فى التصدى لهله المجموعة من المشاكل . وقال رفاقنا فى 
النشرة الاعلامية للجنة التضامن مع شيلى فى هافانا « أغسطس 199/64 + 
العدد 11 » اذا ما تحدثئنا بشكل محدد فان العدو فى هذه الحالة قام 
بعمله بينما لم نقم نحن بعملئا » . 


وأوضح تحليلنا أن جميع هذه الاطوار » التى يتميز كل منها بمحتواه 
السياسى »© وبتوازن خاص للقوى وبتطور خاص بالمثل لمستوى نضوج 
الوضع الثورى » كان من الممكن أن تحدث فى شينى بالفعل فى النصف 
الاول هن 1171 »© كان ذلك وقت تعاظم لم سبق له مثيل فى التنضسال 
الجماهيرى »© الوقت الذدى جعلت فيه الظروف الموضوعية من الصعب 
على الامبريالية والبرجوازية القومية الكبيرة أن تتحد وتعارض الشورة 
صراحة » والذى مال فيه القسم الاكبر من الفئات الرسطى ناحية الحكومة 
الشعبية وكان توازن القوى فى آمريكا اللاتينية مواتيا للغاية تتطضوير 
الديمو قراطية والتقدم الاجتماعى فى شيلى . 


وكان هناك عديد من الاوضاع الاكثر ملاءمة بالمثل الاغراب فى 
أكتوبر 117/1 »© ١‏ والتانكازو » « التمرد فى وحدات الدبابات ؟ فى يونيو 
© وهكذا . ومع ذلك كان كل وضع أكثر تفجرا وهذا يعرش للخطر 
القضية الثورية لدرجة ما . ومن كل ذلك انتهيئا الى أن الحزب الطليعى 
ينيغى عليه ان يكون قادرا على التنبؤ بتلك اللحظات الحاسمة التى بشبه. 
فيها نجاح الثورة » كما يقول رفاقنا الفيتناميين » طنا معلق بشعرة . وعلى 
الحزب أن برى تلك النحظات قبل أن تستولى الحركة الشعبية على قس 
من سلطة الدولة » وعليه أن يكون قادرا على الاستفادة من الفرصة عندماً 
يكون العدو فى اضعف حللاته ويحتاج الى وقت كى يجمع قواه التى أصيبت 
بشال قت نتيجة لانتصارات الشعب » وعننهما يحول الشقاق الداخلى 
بينهما ويبن توحيد صفوفها فى جبهة معادية للثورة وتخطيط أعمالها . 
وفى كلمات أخرى » فعلى الحزب أن يكون قادرا على تحديد » ... نقطة 


3 


التحول فى تاريخ الثورة المتعاظمة عندما يكون نشاط الاقسام المتقدمة 
من الشعب فى عنفوانه » وعئدما تكون التذبذبات فى صفوف المدو » وفى 
صفوف الاصدقاء المترددين للثورة فى أعلى درجاتها » . « لينين » اللألعات 
الكاملة » المجلد 1 ؛ ص ؟؟  ١7‏ 4 . ومثل هذه الاستمرارية فحسب 
ستجعل فى الامكان لاحتفاظ بالمواقع التى تم الاستيلاء عليها ) وضمان 
السلطة لتحالف القوى التقدمية والدخول الى الطور الذى عرفه لينين 
بوضوح على أنه فترة الانتقال الى الاشتراكية ,٠‏ 


لقد تعلمنا أن استرائيجية السلطة يجب أن تبنى على دراسة مهام 
الحركة الثورية فى مجموعها » وعلى الحاجة الى معالجتها فى نفس الوقث 
وتوجيه ضربة الجماهير الرئيسية ضد اسسس المجتمع القديم وبنيته العليا 
وهذا هو الفهم الوحيد لممارسة السلطة الذى بمكن أن يضمن النجاح فى 
تسوية مشاكل الاقتصاد رالديمو قراطية . 


ويقدم برنامج الحزب الشيوعى الشيلى تعريفا علميا لمفهوم الشورة : 
« اننا نن الى الثورة الشيلية كحركة للطبقة العاملة والسكان المنظمين 
الذين يزيحون © بواسطة النضال الجماهيرى »© الطبقات الحاكمة الحالبة 
من السلطة » ويصفون جهاز الدولة القديم وعلاقات الانتاج التى تعرقل 
من تطور القوى المنتجة © وينفذون تحويلات عميقة فى بئبة الللاد 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » ويفتحنون بذلك الطريق الى 
الاشتراكية . 


« عقباته خطرة » امام وضع ثورى 


.من وجهة نظر الديناميات الثورية » وضرورة الانتقال السلس من: طور:. 
الى آخر والانتصار الكامل لسياسة الوحدة الشعبية » كان من المهم' للنضال 
الشعبى أن يتقدم بثبات » وان يشمل البلاد بأمرها فى الوقت المناسب . 
ومما تحتل نفس الاهمية أنه ينبغى على سلطة الشعب »© كما تتجشد 
فى حكومة الوحدة الشعبية » أن تربط بين عملها وبين الحركة السياسية 
للاغلبية الاجتماعية » التى تدرك تماما الحاجة الى التحولات الاجتماعية » 
وأن تجد مساندة من هله الاغلبية : وهذا مايمكن أن توفره فحسب ازمة 
ثوربة قومية تنشآ على اساس وضع ثورى ناضج , 

وعائد دراسة مسألة الاستيلاء على السلطة واعداد الظروف للاسدئلاء. 
على السلطة كاملة كنآ مقتمعين . بعمق وآنية مقهوم لينين عن الثورة » وبأن. 
على الحزب الشيوعى أن يكشف عن أنه القوة الرئيسية المندعة » القسوة. 
القادرة على توجيه الجماهير فى الوضع الثورى: المتطون : والوظنع الثورى. 
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با ن زاوية معينة » المجموع الكلى للتغيرات الموضوعية فىالمجتمع 
0 بيد أن عل وض توتى لا بؤدى » كما كتب ليئين © الى 
ثورة . انه يصبح فقط ذلك الوضع الذى يضاف فيه النشاط الذاتى الى 
العوامل الموضوعية ٠‏ وينيفى على القوى الثورية أن تستفيد من الوضع 
الثورى . لقد كتب اينئين يقول : « ان مانناقشه انما هو الواجب الجوهرى 
الذى لا يقبل الجدل على كل الاشتراكيين ‏ الا وهو أن نكشف للجماهير 
وجود وضع ثورى »> ونوضح مداه وعمقه » ونوقفظ وعى البرويتاريا 
وتصميمها الثورى » ونساعدها على الانتقال الى العمل الثورى وعلى أن 
تشكل لهذا الغرض تنظيمات ملائمة للوضع الثورى » ١‏ اللإلغات الكاملة » 
المجلد ١؟‏ » ص 5١؟‏ - /ا١؟ ٠0‏ 


وقد أشار الحرب الشيوعى الششيلى فى مؤتمره العاشر عام 11807 الى 
أنه كانت هناك امكانية حقيقية لكسب السلطة ويرجع الفضل الى السكرتير 
العام لويس كور قالان فى أنه قاد الحزب والحركة الثورية فى هذا الاتجاه . 
ورغم أن الحزب كان صغيرا نسبيا فى العدد فى أوائل الستينات » فقد 
ساعده ذلك على كسب تأييد غالبية الشعب العامل وكافة القوى 
اليسارية الى صف البرنامج والاستراتيجية والتكتيكات التى وضعت 
اسس الانتصار الشعبى عام .1917 . وهذا انجاز واسهام محقق من جانب 
حربنا فى الثورة الشميلية . ان المنطق والفرض الداخلى لفرضيات برنامج 
الوحدة الشعبية الذى يجسد خطنا السياسى وتطبيقه الوامى فى هذه 
الظروف قد ساعد الحكومة الشعبية على اكتساب سماتها المتميزة وعلى 
أن بسلط الاضواء .ملى أجراءاتها الثورية الاولى والاكثر أهمية ٠.‏ ومسمع 
ذلك » فبسبب عجزنا عن رؤية مغزى العمليات الناجمة » وعلاقتها 
بالوضع الثورى وتحولها الى ازمة قومية » وبسبب اختفاء طابع مطلق 
على أشكال معينة من النضال واستعدادنا المحدود لبدائل ممكنة » ضاقت 
الفر ص أمام خبطا » وتناقصت فرص القوى الشعبية فى الاحتفاظ 
3 0 مة وتعزيزه »> خلق الظروف أمام الشعب للفوز 
ا تعزيزه » ولم تخلق الظروف أمام الشعب للفوز 


الاحتفاظ بالساطة » ومشكلة استخدام القوة 


من وجهة نظر امحتوى الاجتماعى فان كل الثورات تنضمن استخدام القوة 
والنظرية الخاصة بالدولة التى صافها ماركس وآنجلل وطورها ليئينا كار 
تاكيدا لذلك ٠‏ لقد اطق لينين على نظرية انجتز عن الدولة « انها اطراء 
حقيقى للثورة العنيفة )» . ( الألفات الكاملة » المجلد 60؟ » ص ,9ة؟ ))واكد 
أن هدف الكاركسية هو تربية الجماهير العريضة بروح مثل نهذه الثورة ٠‏ 


لوه 


دفعها كذلك اذا مابدات التورة ٠‏ وهذا هو تثير قانون التاريخ اثذى لايرحم 
وهو ما أكد:ه احداث شيلى ٠‏ 


والقمع الاجتماعى » فى جوهرء » ليس سوى صراع بين قوى متعارضة 
متعادية ب ويد تسيا عنه فى أشكال مخلفة من الصراح الطيقى ٠‏ وهكنا 
فان ايا منها » حتى اكثرها سلمية » قمعى فى جوهره على الدوام ٠‏ وهذه 
الحقائق تؤكدها كذلك احداث شيلى ٠‏ 


وعلى أساس هذ! المفهوم العريض » تكتسب جهود الشسيوعيين وكافة 
ألثوريين من أجل خنق الظروف. لتوازن مواتى فى القوات المسلحة © أهمية 
كبرى . وهذه مساألة استراتيجية . وظهور هذا التوازن أو عدم ظهوره 
فى زمن محدد على شكل نزاع مسلح بين الطبقات انما يتوقف على الظروف 
والتكتيكات ٠‏ وبالتالى » فالاحتفاظ بالقسم من سلطة الدولة الذى تم كسبه 
وتطوره والتقدم صوب الاشتراكية دون حرب أهلية انما يفترض درجة 
كبيرة من المرونة . ولا يرجع ذلك فحسب الى عدم الاستقرار الطبيعى فى 
الوضع . وينبغى التوصل أنى توازن يمنع الرجعبة من شن صراع مساح 
ضد الحكومة الشعبية قى جميع القطاعات . 


وتؤكد تجربة شيلى امكانية كسب سلطة الدولة انجزئية واقامة حكومة 
والاحتفاظ بها قبل التوصل الى توازن فى القوات المسلحة موات للثورة . 
ومع ذلك » فقد أوضحت تجربة حكومة الوحدة الشعبية فى التحليل 
النهائى » أنه من الممكن الاحتفاظ بالسلطة المكتسبة جزئيا وتوسيعها 
فقط اذا ماخلق . النضال الجماهيرى والازمة الثورية العامة التوازن. 
المطلوب » ولا بتوقف ذلك قحسب على التفكك الوضوعى للقوى البرجوازية 
أنه يتوقف الى درجة كبيرة على العمل الفعال للثوربين . 


السياسة الاقتصادية " 


من الملاحظ أن هناك ظاهرة تثير الاهتمام فى شيلى فعند مرحلة 
معينة فى النضال خلال فترة حكومة الوحدة الشعببة » كانت الطبقات 
المتعارضة ندرك جيدا أن مصالحها التاريخية فى مهب الريح « بفض النظر, 
عما اذا كانت ذات طبيعة موضوعية أو كانت أوهاما أبديولوجية » (() 


)١(‏ والاخيرة كانت تميز فئات اجتماعية وسيطة معينة كسبتها الرجعية ألى جانيها 
رغم أنها حظيت بمزايا اقتصادية من حكومة الوحدة الشعبية * 


/7* 
؟ ب دراسات اشتراكية 


. والاحتفاظ بالسلطة يتطلب عملا ايديولوجيا وتوضيحيا نشطا لجعصسل 
السكان واعين تماما بالاهمية التاريخية للثورة ومنجزاتها الاقتصادية .وكما 


بان المنجزات الاقتصادية الثورية قد تدعمت وأن الوحدة الشعبية قداستولت 
على روافع الحكومة من الرجعية ٠‏ وفى نفس الوقت كان لابد من تركيز 
الاهتمام على التفيرات الاقتصادية لصائح الشعب ٠‏ وهذه عامل نهام فى 
حفز افجهود الثابتة ٠‏ انها تشهد على استعداد الحكومة لتنفيذ وعودها . 
وهى فى نفس الوقت تعزز وتعمق التحالف الشعبى وتساعد على عزل 
معارضى التقدم الاجتماعى ٠‏ 


والوضع الاقتصادى الدى اجبرت فى ظله حكومة الوحدة الشسعبية 
على معالجة هذه المشاكل كان معقدا للغابية . اذ كانت الاوليجاركية المالية 
واوليجاركية الارض ماتزال ذات تأثير كبير فى الاقتصاد وتسيطر على موارد 
مالية ضخمة » قسم كبر منها مخصص للمضارية . وكان عديدا من الروافع 
الاقتصادية مايزال فى أيديها واحتفظت بتأثيرها فى البيروقراطيةالحكومية 
وجعلت الاغلبية البرئانية العارضة من الصعب »© بل ومن المستحيل أحيانا 
اصدار قوانين يمكن أن تعالج الوضع ولهذا التسبب كانت الجرائم ذاتالطابع 
الاتتصادى غير معاقب عليها قأنونا . وكان من الضرورى كذلك اعادة 
بناء علاقة التبعية الاقتصادية الاجنبية بكاملها . ولا بعنى ذلك قحسب أن 
تعاد الى شيلى السيطرة على مواردها الاساسية » التى كانت فى ابدى 
الاحتكارات الامريكية » وانما يعنى كذلك تصفية سيطرة تلك الاحتكارات 
على الاقتصاد » وخاصة على فرومه الاكثر ديئامية » وتغيير البنية الجفرافية 
التى تشكات تاريخيا للتجارة الخارجية »© واقامة علاقات مالية دوليةجديدة 
واتخاذ اجراءات آخرى . وفى ظل هذه الظروف الصعبة كان لابد منتنفيذ 
التحويلات العميقة التى استهدفها برنامج الحكومة » وتطوير القطاع 
الاقتصادى العام » وزيادة الانتاج » ورفع انتاجية العمل » وصياغة المبادىء 
الاساسية للتخطيط والادارة المركزية » واشراك الجماهير » وخاصة 
الجماهير العاملة فى الادارة الاقتصادية الحقيقية . 


وفى شيلى بذلت الامبريالية كل ما فى وسعها لاشاعة عدم الاسستقرار 
فى !لحكومة الشعبية . وقد لجات اقتصاديا الى الحصار الملالى 
والتكنولوجى . وبمساعدة الجماعات المالية فى شيلى شنت معارضة بائسة 
داخل البلاد » وقاطعت الانتاج » وهربت النقد الى الخارج .وقامت بالمضاربة 
فى رأس الملل . والى ذلك آضاف الامبرياليون والرجميون الح رب 
النفسية لتخويف السكان » وخاصة الفئات الوسطى »© وخلق سوق 


ليك 


موداء » واحداث نقص فى السلع الاستهلاكية والاغذية » ولبث الفوضى 
الاتتصادية العامة . وكان الامبرياليون والرجعيون يميلون الى مئع قيام 
أى توازن للقوى يمكن أن يكون مواتيا باأى حال للحكومة الشسعبية © والى 
عزل الاخيرة . وكان الاستراتيجبون الامبرياليون يدركون تماما الاهمية 
انسياسية والاقتصادية لذلك القسم من السكان المرتبط بتجارة التجزئة 
والنقل ويعتمدون على مقدرتهم على شل الاقتصاد » وتحويل قسم كبير 
من السكان ضد الحكومة نتيجة للتلاعب الاقتصادى من جانب الاحتكارات 


وعلمت احداث شيلى الشيوعيين الحاجة الى التنبؤ بالمشاكل الاقتصادية 
الحتمية وايجاد طرق تصويتها » والحاجة الى العمل الابديولوجى الدؤوب 
حول هذه المشاكل وأن .شرحوا للجماهير انه ينبغى عليها فى تلك الاوقات 
أن تضع الو'جب فبل الحقوق وان تكون مستعدة لتقديم تضحيات مادية 
معيئة للثورة » حتى تستطيع مع الثورة أن تتغلب فى النهاية على التخلف 
والاستغلال . وينبغى أن يتم العمل الايديولوجى فى تناسب سليم ممع 
النشاط العمل من أجل الاهداف الثورية » وينبغى أن ينظم نشاط الجماهير 
وعمل الحكومة بالشكل الذى بحول دون تخريب الاقتصاد . ويئيفى أن' 
يكشف الششيوعيون عن قدرتهم على معالجة الشاكل الاقتصادية بمساعدة 
حلفائهم ٠‏ والجماهير الشعبية , والبلدان الاشتراكية والتضامن الاممى » 
وبمعالجتهم للاقتصاد فى المحل الاول بالطبع . 

وهئاك درس آخر تعلمناه يتلخص فى أن قدرة الشيوعيين وحلفائهم 
على الدفاع عن سلطة الشعب وتعزيزها » وايجاد حل سليم للمشساكل 
الاقتصادية » انما تعتمد لدرجة كبيرة على مدى واقعية وحيوية البرنامج 
الاتتصادى ذائه » ومدى وضوح رؤية الشيوعيين هراحل الثورة » ونطاق 
وععق المشاكل الاقتصادية الاجتماعية فى كل منرحلة والمعدل العام الذى 
يجب أن تجرى التحوبلات وفقا له . والثورات لايمكن أن ترتبط بتاريخ 
معين ٠.‏ والمعدل الذى يمكن أن تجرى التغيرات وفقا له لابمكن أن بحدده 
الثوريون وفق هواهم . وانما تحدده الظروف الفعلية » الداخلية 
والخارجية » وهو ماينبغى على الثوريين أن يتنباوا به . 


الديموقراطية وطابعها الطبقى, 


كانت حكومة سلفادور الليئدى اكثر الحكومات ديموقراطية فى تاريخ 
شيلى ٠‏ لقد وجدت مساندة من الفاشية العظمى من السكان » وارنبطت 
بشكل وثيق بنضالهم الشاق وكانت انمكاسا لرغبة الشعب الحسادة فى 
التغير . وطورت هذه الحكومة مكاسب الشعب الديموقراطية » وحسنت 
محتواها » وأعطت الشعب دورا أكبر فى ادارة البلاد وكانت وطنية عميقة 

ومنئحت الحكومة الشعبية الحرية الكاملة وحق التعبير عن النفس لكافة 


15 


أقسام المجتمع ٠‏ وهذه حقيقة هامة على وجه الخصوص فيما يتعلق 
بالمناقشات العميقة الجارية حول الديموقراطية » وطابعها الطفىومحتواها 
وتركر النشاط الابديولوجى والعملى للحكومة الشصية فى الأساس حول 
مشكلة الديموقراطية وتطوير القيم والإسسات الايجابية التى كسسيتها 
الجماهم العاملة » وفى نفس الوقت » اصبح واضحاً أنْ موقف الاميريالية 
تجاه الحرية والديموقراطية . ( وقبولها » الاؤلى لقرارات وئوايا الشعب 
كانت مجرد نفاق ٠‏ وعلى سبيل اكثال » فعندما تشكلت الحكومة الشعبية 
بعد الانتخابات العامة » لم تقم الطبقات التى كانت ممادية للعملية الثورية » 
ادع موا أداره مركو ووم خوط سل لجسي 
نيقة لا يمكن وهى ان الاميرياثية كانت تعد هؤا أن 5 
حكومة الوحدة الشعبية الى السللة ٠‏ ل 


وخلال المرحلة الاولية للثورة كانت طبيعة الديموقراطية والحرية » 
وجوهرهما الطبقى » مختفيان فى صدقة الاشكال القانونية السائدة ٠‏ التى 
جعلت مستوى ومحتوى الصراع الطبقى غامضا ٠‏ وفى البداية حدث ذلك 
الاشكال من تطورها لدرجة أن الحركة الشعبية اجبرت على ان تقبل جرئيا 
القواعد البرجوازية للعبة الديمو قراطية التى كانت تتطور في ظلها ٠‏ وكان 
عليها أن تفعل ذلك كى تبين مشروعية حكومنها فى أعين جزء من المجتمع 
والجيش . ومع ذلك فقد استفادت هذه الحكومة على الفور من الملؤسسات 
القائمة لتنفيذ تحويلات آساسية عدبدة لصالح الشعب . 

وفى البداية أجبر هذا الوضع البرجوازية الكبيرة والامبريالية على 
الاعراف عن الاعتراف الشكلى بالحكومة الشعبية ولم يمنعها من استخدام 
مؤسسات سلطة الدولة لاقامة العراقيل والتدخل فى عملها . 

مع ذلك »© فان هذا التوازن المواتئ نسبيا خلال المراحل الاولى ساعد 
الحكومة الشعبية لانه مهد لمبادرتها عندما حان الوقت للتحويلات الاكثر 
إهمية . بيد أن هذا التوازن تغير عندما بدات البرجوازية تعارض التغيرات 
الثورية وللقيل الى مواجهة صريحة للقوى المعادية . وهذه المواجهة » التى 
نظمتها الطبقات الحاكمة بشكل مشروع فى البداية » تحولت الى صدام 
لاتنظمه أى من القوانين القائمة » وقد اتضح أن هذا الصراع يستمر حتى 
يقيم التطور الديمقراطى الجديد الذى تحدده القوى الشعبيةنظاما اجتماعيا 
جدبدا » أو تستولى الفاشية على السلطة » كما كان الحال فى شيلى 
وتلفى كل ديم قراطية وتشن ارهابا محموما نيابة عن رأس المال المالى 
الامبربالى والقومى الكبير ضد كافة الطبقات الاخرى وتنتهى كافة «اللعب» 
من جانب القوى الطبقية . ان الفاشية »© كما قال جورجى ديمتروف تعئى 
تصفية الحساب مع الطبقة العاملة بالارهاب عنلما لأتعود دوانها .'٠‏ 
الاقتصادى قادرة على المنافسة مع الطبقة العاملة حتى عن طريق استخدام 
أوراق مكشوفة فى لعبة الديمو قراطية البرجوازية . 


3" 


ان خبرة ثورتنا قد أوضحت لنا تماما أنه من وجهة نظر الاحتعاظ 
بالسلطة والدفاع عن الثورة » تحتل المشاكل المرتبطة بنطاق وجومر 
الديمو قراطية الجديد » وكذلك ثقل وقوة السلطة الجديدة وأجهزة دولتها 
أهمية حاسمة ٠‏ وقد قال لويس كورقالان وهو يتحدث الى اجتماع فى 
موسكو عام 191 : « أما فيما يتعلق بتطور المجتمع فان مو كفنا وك أ . 

ففى مجتمع يضم طبقات متناحرة تمثل كافة أشكال الحكم جاتبا من 
دكتاتورية الطبقة الحاكمة »© ودكتانورية البروليتاريا أكثر ديموقراطية 
عن أى شكل للحكم اليرجوازى . وتشهد التجربة العالمية على ذلك ٠.‏ وفى 
ضوء ماحدث فى شيلى »© فمن الفرورى اليوم أن نصل الى السلطة 
بحكومة شعبية تستطيع أن تواجه كل الإامرات والانقلابات التى تخططها 
الامبريالية » والرجعية الداخلية والفاشية . ومسألة دكتاتورية البروليتاريا 
ليست مطروحة فى جدول الاعمال فى شيلى اليوم » لكنها ستئشا بالضرورة 
فى الوقت المناسب »© لتجعل المكاسب الديمو قر اطية أكثر فعالية » 


والتقدم صوب الاشتراكية دون صراع طبقى مسلح يفترض مقدما 
استقطابا واسعا وقويا با للقوى الاجتماعية . وبالطبع » فآن القوى المعارضة 
للثورة تضع نفسها بشكل موضوعى خارج قيم الديمو قراطية الحقة » 
كما أن قوى اخرى ليست جزءا هن المعسكر الثورى رعم أنها تبقى فى اطار 
هذه الدي.وقراطية ٠‏ وتواصل الحركة الشعبية نضالا سياسيا وأيديولوجيا 
لكسب قوى جديدة ٠‏ وللدفاع عن الاهبداف الفورية ٠‏ ولخكخوض 
مناقشات سياسية وفلسفية فى اطار مفهومات المجدمع الجديد . والعلاقات 
مع هذه القوى واحزابها » مثل الصراع السيامسى والايدبو لوجى ؛ يماكن 
أن تتحد تعبيرا عنها بطرق مختلفة تتضمن التعاون القائم على الوحدة 
ومقارة الخلافات . بيد أن شيئا واحدا » الشىء الرئيسى » يعتبر واضحا 
فلابد من أن تخدم الديموقراطية الشعب ولا تسمح بحرية العمل للقوى 
المعادية للثورة . وهذا » كما علمتنا الحياة » احد الشروط المطلقة للدفاع 
عن المكاسب الثورية 35 
ان خبرة الحكومة الشعبية تآتى مريدا من التاكيد لحقيقة ان الصراع 
يمكن ان يأخذ مجرى ثوريا سليما ويتخذ نظاما جملهسسيبا فحسب اذا 
ماحافظت الطبقة العاملة على دورها القيادى واستفلالها الطبقى ٠‏ وتطلمنا 
أن الحاجة الى حبهة عريضة لايمكن استبدالها بموقف « تعددى » يقرا 
ويضعف الدور القيادى للطبقة العاملة ٠‏ ويبفى على الطبقة العاملة وحزبها 
أن تخوض نضالا أيديولوجيا ضد الفوضوية والمغامرة والانتهازية اليمينية 
التى تبحث عن مخرج 2 من خلال الاتفاق مع الرجعية ٠*وكل‏ 
ذلك يلقى مسئولية كميرة على الحزب الشيوعى وحلفائه ويوضح الحاجة 
فى فيص لترى لتبوية التوريت لاخر + وى ملدمتا روي امي 
٠‏ وعلى الحزب ان يحدد طاقانه افخلاقة ويتعلم من خبرة حلفائنا 
فى التضال . 
يو 
[لفا 


جبهة جد يده 
للتضال ضد الامبربالية 


بقام : هوجو قازبيو 


يشكل التكامل الاقتصادى حبهة ذات أهمية متزايدة فى 
النضال التحريرى فى أمريكا اللاتينية وهو نضال تخوضريه 
تلك العناصر فى شبه القارة التى تسعى ‏ بدرجات متفاوته 
فى الفهم والحزم لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسيادة 
القومية الكاملة ضد الامبريالية والمجموعات الاقتصسادية 
المحلية المدعومة هن قبل الاهبريالية ٠‏ وكما يقول فيدل 
كاسترو فان الوضع الحالى يولد « أشسكالا متنوعة من 
الاتحادات من كل الانجاهات التصورة ابتداء من الاتحادات 
ذات الانجاه الرجعى الى الاتحادات ذات الاعداف التقدمية 
لحماية نفسها من حشع الاحتكارات الدولية » ( جرائما ‏ 
١9 -‏ يثاير /الإ9ا ) ٠‏ 


زف 


ويفرض الوضع الحالى ألا يحاول اكرء اعطاء تقييمات شبساصة للأنواع 
المختلفة من عملياتف ومشاريع التكامل التى تجرى الآن فى بلادنا ٠‏ غير ان 
هذه العمليات ‏ كما يزداد وضوحا كل يوم ,2 لا تعمل دائما دى خلمة 
الاحتكارات الدولية وهو اشىء الدى يعتبر ظاهرة جديدة ٠‏ وتبدى هله 
العمليات ميلا متزايدا لاتباع طريقها الخاص كما يتضح مثلا فى الوضسع 
القائم فى ميتاق الأنديز ٠‏ (0) 


وشنت الامبريالية الأمربكية مستخدمة دكتاتورية بينو تشبيت كحصان 
طروادة هجوما على الميئاق فى محاولة لانغاء الجوهر التقدمى لاغفرارات 
التى أصدرتها البلدان الاعضاء ان لم يكن الغاء هذه القرائراتء جملة 
وتفصيلا ٠‏ وانسحبت الزمرة الفاشية الشيلية من الميثئاق فى أكتوبر 191751 
وامتنئعت أيضا فى ينئاير هذا العام عن المشاركة فى أعمال اتحاد الآندين 
للتنمية (؟) ء بينما أكدت البلدان الاخرى المنتمية للميثاق عزمها رتصميمها 
على دفع عملية التكامل قدما - ومع ذنك فمن الواضح تماما أن اننكبات 
التى أصابت الامبريالية من جراء التكامل الأمريكى اللاتينى » لن تمع لخطة 
المواجهه التى تتبعها مع بلدان شبه انقارة ٠‏ ولا يخائجنا أدنى سك آن 
العمليات التخريبية لرأس المال الدولى ستستمر وستتخذ أشكالا جديدة٠‏ 


وتلاتجاه نحو التكامل اساس موضوعى شامل ٠‏ وكما أكد لينين فكل 
مشروع راسماقل لابد وأن يتوسع وينتشر خاوج اطار موقع انشائه والسوق 
انحل والاقليم ويصل الى الثهاية نشاطه الى خارج نطاق الدولة » وكان من 
الضرورى أن يظهر هذا النموذج فى بلدان أمريكا اللاتيئنية حيث سسادت 
العلاقات الانتاجية الرأسمالية لفترة طويلة رغم أن هذه العبلاقات قد 
تشوهت نتيجة لاعتمادها وتبعيتها للامبريالية ٠‏ وتعتبر شبه القارة باكملها 
بالنسبة لشركات عديدة عاملة فى أمريكا اللاتينية وخاصة تلك التابعة 
للاحتكارات الدولية المنفذ الطبيعى الؤّدى الى السوق الأجنبى » ويقوى 
هذا الاتجاه مع تطور الهياكل الالناجية "* 


ولا تزال الأسواق الداخلية لبلدان أمريكا اللاتيئية محدودة وضيقة 
ويرجم ذلك الى أن الهياكل: الاقتصادية لم تتغير بعد وأن علاقات الانتتاج 
القائمة تستبعد قطاعا كبيرا من السكان فى مجال العلاقات النقدية للسوق 
أو تهبطك بقوتهم الشرائية الى أدنى حد » وتشير احصائيات اللجنة 


)١(‏ فى مابو 1474 وقعت اتفاقية كارتاجانا حول التكامل الاقتصادى من جائب 
وليقيا وكولومبيا » وبيرو » واكوادور ودخلت فى طور التنفيذ فى نهاية ذلك العام © 
وانضمت فتزويلا الى الميثاق فيما بعد ٠‏ 

(1) _وهو اتحاك مآلى اقامته ستة بلدان من الموقعين على اتفاقية كارتاجنا ويعمل 
كبنك للاستثمار ويسعى الى تشجيع كافة مشاريع التكامل لبلدان الإندين ٠‏ 


ري 


الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة ان هناك ٠٠١‏ 
مليون من بين ٠٠١‏ مليون أمريكى لاتينى يعيشون فى فقر مدقع ٠‏ ويضاف 
الى هذا أن 50 فى المائة من هؤّلاء ال ٠٠١‏ مليون يعيشسون فى المناطق 
الزراعية التى يسودها عموما الاقتصاد الطبيعى ٠‏ وطاقة السسوق المحلى 
فى عديد من بلدان أمريكا اللاتينية صغيرة للغاية لدرجة أنه يكون من غير 
المريح أحيانا تطوير بعض الصناعات ولو يهدف تلبية احتياجات السوق 
المحلى ٠‏ وتبرز لهذا السبب الحاجة الملحة للشركات الراغبة فى التوسع 
فى ايجاد منافذ لها للسوق الاجنبى ,» ويصبح هذا الأمر فى حالات كثيرة 
مسألة حياة أو موت ٠‏ 


ويمكن فى الظروف الحالية حل هذه المشكلة لدرجة ما عن طريق التجارة 
هى اطار المنطقة ٠‏ وتعتبر الص باإدرات التقليدية لأمريكا اللاتيئية هى 
الاستثناء وبالتحديد المواد الخام التى تلعب دورا هاما فى التقسيم الدولى 
الرأسمالى للعمل ٠‏ وتتضح خطورة هذه المشكلة فى حقيقة أن النسبة المئوية 
لصادراتها تهبط بانتظام بالمقارنة مع مثيلاتها فى البلدان النامية الأخرى ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى تنمو التجارة فى داخل المنطقة مما يبرز الحاجة 
الى التنسيق الاقتصادى , ومن الطبيعى لا يمكن أن يطبق التنسيق بصورة 
متساوية على جميع بلدان المنطقة لاختلاف مستوياتها الاقتصادية ٠‏ ويعنى 
هذا أن التوسع فى التجارة يعود بالفائدة أساسا على أكثر البلدان تطورا 
من الناحية الاقتصادية وفى المقدمة جميع الاحتكارات الدولية ذات الهيمنة 
فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وتمثل! البرازيل والمكسسسيك والارجنتين البلدان 
الاكثر تطورا والتى تشهد تجارتها نموا كبيرا مضطردا وخاصة فى مجال 
تصدير البضائع المصنعة ٠‏ فقد أنتجت هذه البلدان الثلائة ‏ استنادا الى 

تقديرات اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية التابعة للامم المتحدة ب الا 
فى المائة من البضائع المصنعة بأمريكا اللاتينية فى عام 191/7 . وفى نفس 
الوقت بتركز رأس المال الدولى فى هذه البلدان على الصناعات الانتاجية , 
ومن ثم بأن نجاحات هذه البلدان تبرز الاتجاه الى نمو سيطرة راس المال 
الامبريالى . 

وفى ضوء ما سبق ينمو دور الاحتكارات المتعددة ‏ القومية فى عمليات 
التجارة فيما _بين بلدان آمريكا اللاتينية نفسسها ومع البلدان الاخرى . 
ويكفينا أن نذكر انلار٠لا‏ فى المائة منالبضائع المستوردة من جانبالشركات 
التابعة لامريكا الشمالية فى أمريكا اللاتينية فى أوائل السبعينات جاءت من 
الولابات المتحدة . 


ويرجع أساسا قشل محاولة التكامل فى داخل اطار « اتحساد آمريكا 
ع" 


اللانيئية للتجارة الحرة » )١(‏ الى اسلوب عملها التنفيذى بجمانب كونه 
يعمق التناقضات الهيكلية ويزيد حدة الاختلافات الداخلية للتطور فى بلدان 
أمريكا اللاتينية قد.وضهها فى مركز التبعية المتزايدة وشجع توسع راس 
المال الاجنبى . فالقرارات التى وافق عليها» أتحاد التجارة الحرة لامريكا 
اللاتيئنية )) عندما وضعت فى التطبيق كان هن الضرورى والحتمى أن تؤدى 
لزيادة سيطرة آكثر رأس المال قوة والشركات المتعددة القومية وخاصة فى 
تلك الصناعات الاكثر ربحية حيث أن جميع الشركات الخاصة سواء 
الوطنية أو الاجنبية تتمتع بحقوق متساوية . وكانت النتيجة أن « اتخساد 
التتجارة الحرة لامريكا اللانينية )» الذى تكون كاتحاد اقليمى لحماية مصالح 
بلدان شيه القارة فشل فى تحقيق أفراضه . وأصبحت نشاطات الاتحاد 
ذات تأثير ضار على البلدان الاقل تطورا اقتصاديا بشكل خاص . 


ويعتبر ( !تحاد التجارة الحرة لامريكا اللاتبنية » النموذج لتلك المحاولة 
التى تستهدف تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة رأس الال الأجنبى ٠‏ ويكمن 
فى هذا سبب انهياره ٠‏ يقول فيدل كاسترو أن « أى خطوة نحو التكامل 
تنفذ تحت الحماية الامبريالية ستؤدى حتما ودائما الى التبعية السياسية 
والاقتصادية ٠‏ وذلك لأن هذا الاجراء التكامئى سيقف عاجزا عن القضساء 
على عدم المساواة والتمبيز فيما ببن الشركاء الاقوباء والضعفاء ٠‏ هذا من 
ناحية » واكثر من هذا فان السياسات الامبريالية للولايات المتحصدة قد 
كشفت عن أن أى تحالف فيما بينهم سيؤدى دائما الى استمرار التبادل 

غم المتكافىء مع البلدان الاقل تطورة » ( جرائما » 19 يناير لإلاوا ) ٠‏ 
5 شك أن جهود أكثر الدوائر رجعية فى أمريكا اللاتينية لبعث الحياة فى 
اتحاد التجارة الحرة لامريكا اللاتينية » والمحافظة على اساليب عمل واشكال 
نشاطه محكوم عليها بالفشل . 


ويعد تكوين ( ميثاق الآندير » فى عام 1151 رد فعل لفشل « اتحاد 
التجارة الحرة لامريكا اللانينية » لدرجة كبيرة . فقد ادركت الدوائر 
البورجوازية التى وقعت على اتفاقية كارتا جانا أن التكامل يجب تحقيقه من 
خلال تنسيق التطور الاقتصادى لهذه البلدان والحد من رأصس المال الاجنبى 
واللجوء الى تدابير الحماية الجمركية ٠‏ وقررت هله البلدانالانتفاع بالميزات 
التى بو فرها السوق الكبير للاسراع بعملية التطور . 


وعلى خلاف ١‏ الاتحاد الحر لتتجارة امريكا اللاتنيية » لم تلجا بلدان 
(1) أنشىء « اتحاد التجارة الحرة لامريكا اللاتينية » تنفيذا معاهدة مونتفيدو الموقعة 
فبراير 195١‏ مواسطة كل من الارجنتين والبرازيل والمكسيك وباراجواى وبيرو 


وأورجواى وشيلى ٠‏ انضمت اليها قبما بعد ( عام 195١‏ ) كولومبيا واكوادور وقى عام 
7 قنزويلا وفى عام 19117 بوليقيا ٠‏ 


انا 


اتفاقية كارتاجانا 'لى استخدام الاجراءات المعتادة فى الخفض التبادلى 
للرتسوم الجمركية . وعلى الرغم من أن موقعيها اختلفوا فيما بينهى حول 
إفضل الاساليب لحل مشاكل بلدانهم الا انهم حاولوا التقدم باجابات حول 
القضابا الاساسية للتطور التى تواجه البلدان الاعضاء عموما . 


وبدات قراراتهم بمرور الزمن تتعدى تأثيراتها خططهم الاصلية . ووضعوا 
سياسة مشتركة للحد من نشاطات راس المال الاجنبى ( القرار رقم ؟؟ ). 
وشرعوا فى وضع برامج مشتركة صناعية تستهدف تطوسر تلك الصناعات 
التى بسكن أن تضار من السوق الضيق المقامة فيه . ومما له اهمية كبرى 
القرار الذى اتخذوه بفرض رسوم جمركية خارجية على البلدان غير المشاركة 
فى الاتفاقية وذلك كشكل من الحماية الجماعية . ويضاف الى هذا النظام 
الذى أقروه للخفض الاوتوماتيكى للمعدلات الجمركية ( الذى لم ستطع ابدأ 
اتحاد التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية تطبيقه ) 2 وملح ميزات خاصة 
للبلدان الاقل تطورا وهما بوليفيا واكوادور ٠‏ 


ويعتبر القرار رقم 4 القرار الحاسم والاسساسى فى سلسلة هذه 
الاجراءات ٠‏ ولا مجال لان يدعش المرء اذا عرف أن هذا القرار أصبح بؤرة 
هجمات راس الال الدولى الذى قرر أن مركزه فى أمربكا اللاتينية وأيضا 
.مستقبل تطور هله المنطقة يتوقف لحد كبير على نجاح او فشل ( ميثاق 
الآنديز » وقوته وتماسكه . ومن الواضح ان الاحتكارات الامربكية بالذات 
مصممة على عدم فقدان سيطرتها غير القيدة على آبة منطقة وذلك للأرباح 
الضخمة التى تجنيها من بلدائنا (1) . 


ولقد مال توازن القوى لصائح امربكا اللاتبئية فى آوائل العقد الحسائلى 
عندما تراس حكومات شيلى وبيرو وبوئيفيا الرؤساء سالفادور الليندي 
والجنزال فيلاسكو الفارادووالجنرال جوانجوزى توريز ممأ أحدثدفعةقوية 
لانجاح أهداف اتفاقية كارتاجانا . وفى ذلك الوقت وبالتحديد فى نهاية .111 
صدر القرار رقم 54" ٠‏ ولكن لايجب أن نحجب هذه الحقيقة ذات الأعمية 
الكبيرة الدور الايجابى الذى لعبته القوى الاجتماعية والسياسية الاخرى . 
فلا يمكن للمرء على سبيل المثال أن يتجاهل الدور الذى لعبته حكومة 
ادواردو قراى المسيحية الديموقراطية فى شيى فى ذلك الوقت الذى كانت 
تجرى فيها المباحثات والمفاوضات حول ( ميثاق الآنديز » ٠‏ 


)١(‏ بلغت الارباح الصافية للاحتكارات الامريكية ‏ بليون دولار سنويا من يلدان 
امريكا الملاتينية ٠‏ وللولايات المتحدة الأمريكية 767 من مجموع استثماراتها قى بلدان 
« العالم الثألث » فى قارتنا ٠‏ ويمثل معدل الريح الذى تجنيه تلك الاحنكارات ( آر5١/‏ ) 
اى ضمعق العائد الذى تجنيه من راس امال المستئصس فى الولايات المتحدة أو كندأ ٠‏ وتحقق 
الاستتمارات قيمتها فى أقل من ! سنوات ٠‏ 5 


لد 


ويؤكد ميثاق الآنديز وتطوره النتيجة التى توصل اليها مؤتمر الاحزاب 
الشميوعية لبلدان أمريكا اللانينية والكاريبى ( هاقانا , عام ه90١‏ ) والتى 

أكدت أن الشيوعيين « بينما لا يتراخون فى النفمسال هن أجل الحقوق 
الديموقراطية وبناء هيكل داخلى جديد لبلداننا الا انهم مسستعدون لتآبيد 
زتشجيع موأقف الحكومات الامريكية اللانينية التى تتسم بالدفاع عن 
ثرواتنا الطبيعية أو التى تهدف الى ايقاف هجمات الشركات المتعرددة ‏ 
القومية من أجل الابقاء على وتقوية قبضتها على اقتصاديات بلداننا » ٠‏ 


وازدادت المواقف التى اتخذت فى داخلميثاق الآنديز وضوحا مع مرور 
الزمن . وأصبحت القوى التقدمية التى كانت فى اليداية تبدى اهتماما قليلا 
بعملية التكامل اكثر ادراكا لمغزاها الحقيقى وانخذت مواقف محددة وصربحة 
حول هذه القضية . ويرتكز تحليل هذه القوى لقيمة هذا المي إق على 
التندقض الرئيسى » أى »© التناقض بين الامبربالية والقوى المجندة 
للاستقلال الاقتصادى والتطور المستقل لهذه المنطقة . 


وفى السئوات الاخيرة حددت فثات مختلفة من البورجوازية الوطنيقا الذين 
نبيئوا مصلحتهم فى العديد من القرارات التى صدرت وخاصة تلك القرارات 
النى حدت من نشاط رآس الال الاجنبى وتحمي اقتصاديات بلدانهم ,حددوا 
أيضا مواقفهم بما يتفق مع مصالحهم الخاصة ٠‏ وفى كولومبياء على سبيل 
المئثال » فالبداية عارضت اتحادات رجال الاعمال ( الآندى ) و «فيديمال» 
تنفيلك القرار رقم 4؟ .. ولكن حسب ما جاء فى جربدةالشيوعيين الكولومبيين 
دوكيومنتوس بوليتيكوس ) » ( فانه مع تطور السوق الكبير والتحكم فى 
راس امال الاجنبى ٠٠‏ فان قوة الواقع خحبولتهم الى مؤيدين للقسسسرار 
ومناهضين الموقف الشيلى . ذأدرك بعض أعضاء هذه الاتحادات وايقنوا 
آنه باتساع السوق سيتمكنون من البيع اكثر واكثر وبالتائى سيزداد العائد 
الذى يحصلون عليه وهو أمر لم يكن من الممكن تحقيقه لو ترك تدفق راس 
المال الاجنبى دون قيود » ٠‏ 


وتطورت الامور ألى الدرجة التى جعلت بعض الدوائر فى شيثى تصل الى 
نتائج مشابهة ٠‏ وسنضرب مثالا واحدا على ذلك * فيئما كانت الزمرة 
الفاشية تصعد من هجماتها على اتفاقية كارتاجانا فاننا نجد اتحاد 
الصناعات التعدينية بوجه النظر الى أن « سوق الآنديز ذو أهمية كبرى 
لتصريف البضائع الصناعية الشيلية » وخاصة تلك البضائع التى تنتجها 
الشركات التابعة لاتحاد الصناعات التعدينية والتى تمثل الجزء الاكبر من 


/ 


اليضائع الصناعية فى البلاد . ( ميركوريو ب ١؟‏ سبتمير 151 ) , 


ولا شك أن هذه المواقف قد أملتها بالطبع ظروف محددة لا يجب ان 
ننساها اليوم وآمريكا اللاتيئية قد بدات تدرك ضرورة الدفاع عن ثروتها 
الطبيعبة وكسب استقلائها الاقتصادى والنضال عن أجل طراز جديد من 
العلاقات الاقتصادية الدولية قائم على المساواة ٠‏ يتعين علينا تذكر ذلك اذا 
كان علينا أن نحدد بصورة سليمة التكتيكات المقبلة للطبقة العاملة والقوى 
الشعبية ٠‏ 

وما زال « ميثاق الآندير © ميدانا للصراع بين مطامع القوى الوطنية 
البلدان الاعضا عومحاولات رأس المال الدولى للايقاء على سيادتها ٠‏ ويتعين 
لذلك على شعوب البلدان الاعضاء أن تدرك الآثار السلبية التى أصابت 
الاقتصاد الشيلى من انسحاب شيئى من ميثاق الآنديز 2 وهى الآثار التى 
تصلح حجة أخرى فى صالح الحفاظ على وتطوير اتفاقية التكامل . 


وتتمثل احد هذه الآثار فى الالغاء الكلى لصئاعات بكاملها وهى العملية , 
التى تشجعها الفاشية . وقد صرح بابلو باراونة وزير اقتصاد الزمرة الفاشية 
بان هناك « تفزرات عميقة » تأخذ مجرأها فى الهيكل الصناىى التقليدى 
للبلاد . ويعتبر هذا التصريح الغطاء الذى يخفى عملية تصفية مجالات 
عديدة من نشاط الاقتصاد الوطنى . تصفى الفاشية الصناعات التى 
التى لا تستطيع تحمل انكماش السوق الداخلى ونتائج فتح الابواب امام 
البضائع الاجنبية التى تخنق المنتخاب المحلية مما يؤدى الى زيادة التبعية 
الى أقصى حد ممكن . وكما تشير الازمة الاقتصادية العميقة فان اقتصاد 
شيلى قد أاصبح سريع التأثير بالهزات التى تعصف باقتصاديات الدول 
الامبربالية ٠‏ وأدى خروجها من حلفا الآندين الى الاسراع بعملية تدهورها 
الاقتصادى ٠‏ والغيت أو تعطلت مشاريع استثمارية عديدة كانت تستهدف 
توسيع السوق . وطرح جانبا الجزء الاكبر من ال ١64‏ مشروع جديد التى 
كانت بدرجة برنامج تطوير الصناعات التعدينية والهندسية الذى وضعه 
اتحاد التئمية فى عام 141/5 وأصيبت مشاريع أخرى بالشلل ( ميركيريو » 
6 وفمبر 11791 ) . وكانت تكلفة هذه المشضاريع تبلغ ...ر؟ ارك 
دولار . وأضاف الاستغناء عن هله المشاريع تعقيدات جديدة للنقص المزمن 
فى الاستثمارات وهو الامر الذى يعتبر طابعا مميزا لفترة الحكم الفاثى . 

وكذلك أضطرت المشاريع التى أقيمت فى فترة سابقة بهدف تصدير 
كميات كبيرة من البضائع الى بلدان ميثاق الاندير الى اغلاق اقسام منها 
أو الخفض الشديد لانتاجها . وأدى هذا فى حالات كثيرة الى طرد العمال 
الذين يتحملون قى العادة ؤزطاأة الازمات ٠‏ وأدى أيضا الانسحاب من 


54 


« اتحاد الآنديز للتنمية » الى حرمان شيلى من الفرص الطيبة لاقامة عدد 
من الفروع الاقتصادية فقد كانت هذه المنظمة ‏ قبل اتخاذ قرار الانسحاب 
-. تمول حوالى .؟ مشروعا تبلع قيمتها .؟ مليون دولار تقريبا . وكانت 
بعض هذه المشاريع تتضمن الانتفاع بالسوق الاقليمى الفرعى » كما كسان 
هناك قروض لمشاريع أنابيب الزيت . 


بيد أن سياسات العصبة الفاشية هى جزء لا يتجزا من الاسستراتيجية 
العامة للامبريالية الامريكية فى أمزيكا اللاتينية وبالتحديد فى الجنسوب 
فالاحتكارات الامريكية بالاضافة الى محاولاتها فى افشال أو ابطاء العمليات 
ذات المفرى التقدمى فى أمريكا اللاتينية فانها أيضا تتلمس السبل لتدعيم 
مراكزها ومد سيطرتها . ويكمن فى هذا مصدر الطرب والترحيب الذى 
يبديه راس امال الدولى ازاء السياسات الاقتصادية التى تتبئاها بعض 
البلدان فى النصف الجنويى من شبه القارة ٠‏ وكتبت جريدة « بيزيئيس 
ويك » فى عددها بتاريخ 9 أغسطس 1996 تقول : « هناك أنياء طيبة آتية 
من أمريكا اللاتيئية وتهم ميات من الشركات الامريكية والاجنبية ذات 
المصلحة فى هذه المنطقة الشاسعة : فهئاك بلدان كبيرة » فى تحول مثير » 
تفتح أبوابها بصورة أوسع أمام المشاريع الخاصة ٠.‏ وهناك.مديرون لشركات 
متعددة القومية بعد أن تابعوا عن كثب التطورات التى صاحبت تراجع أحد 
بلدان أمرءكا اللائينية عن السياسة الراديكالية التى كانت مطبقة منذ اوائل 
السبعينات يعتبرون المنطقة حاليا من اعظم الفرص المتاحة للاستثمارات 
الدولية » ٠‏ واختتمت بيزيئيس ويك مقالها مؤكدة أن « الفكر الاقتصادى 
الجديد ؛ فى أمريكا اللاتينية يركز على المخروط الجنوبى » » وأن همذا 
يتم ويجرى حدوثه عندما « أصبحت هله المنطقة .. فى مركز يسمح لها 
لكى تلعب دورا هاما فى الاقتصاد الصناعى الدولى »6 . ولكن مما لآ جدال 
فيه ان « التحول امثير » قد أمكن حدوثه بفضل النشاطت التخريبية 
للامبريالية واقامتها للانظمة الفاشية والموالية للفاشية فى عدد من البلدان» 


وتحدد الاستراتيجية العالمية للامبربالية دورا محددا لكل بلد من بلدان 
هذه المنطقة . فبالنسبة لشيلى مقلا انتاج البضائع ذات « ميزات نسبية » 
وهذا يعنى المواد الخام اساسا وبالتحديد المعادن وكذلك البضائع التى 
لا يحتاج تصنيعها الى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا معقدة بل يتطلب 
وفرة فى الايدى العاملة الرخيصة . 


غير أن « النموذج » الاقتصادى لشيل الذى تنفذه الفاشية يتناقض 
بوضوح مع مستوى التطور الواقعى للبلاد . ولا بعنى فرضه تصفية 
المكاسب الديمو قراطية للشعب فقط » بل يعنى أيضا تخصيص الطاقات 
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الانتاجية للبلاد لمنفعة المصالح الاجنبية . وأصبح الدفاع عن الصناعة التى 
اصابها الانهيار على ايدى الفاشية شعارا هاما للقوى المعادية للفاشية التى 
تعتبر المكاسب الديمو قراطية التى كسبتها ألبلاد من خلال التفجتتكهال 
الشعبى فى ظل الحكومات السابقة حقوقا أشبه بالحقوق التى بكتسميها المرء 
بمولده . 


تكد لنا النتائج التى ألمت بشيل نتيجة لانسحابها من ميثاق الآنديز 
0 دفع عمليات التكامل التى تخدم الاستقلال الاقتصادى الى الامام . 
قلم بحدث أن اختفت الضرورة الموضوعية للجهمس_ دود المشتركة من جانب 
بلدان أمريكا اللاتينية بل وستظل هذه الضرورة تفرض ارادتها لتحقيق 
التكامل . 


ويمكننا ان نلاحظ الاتجاه الجديد لعملية التكامل فى أمريكا اللاتينية فى 
ابرام اتفاقية كارتاجاناً 04 وتكوين 2 النظام الاقتصادى الامريكى اللاتيئى "( 
ه سيلا » )١(‏ المحظور على الولايات المتحدة الانضمام اليه 2» وكذلك فى 
خلق المشاريع الامريكية اللاتينية المتعددة القومية المحظ ور على الشركات 
الامبربالية الشاركة فيها وكذلك فى أعمال عدد من الاتحادات التى تهدف 
الى حمابة أسعار المواد الخام . 


وتعتبر « سيلا » المنظمة الاولى من ذلك الطراز الذى يقوم نمجهودات 
ملموسة للاسراع بالتطور الاجتماعئ والاقتصادى فى عدد من البلدان الى 
جانب تكوينها لنظام دائم للتشاور والتنسيق لتحقيق الاهداف المشتركة 
حول مختلف التضأيا ألاجتماعية والاقتصادية ولتنظيم علاقات مع المنظمات 
الدولية والدول الاخرى 7 وتتولى « سيلا 4 عملية تشكيل لجان العمل 
لوضع المشساربيع والبرامج لانشاء فروع اقتصادية محددة وكذلك الهيقات 
التى تقوم بتجميع المعلومات حول الفوائض والنقص فى منتجات المزارع . 


وبالاضافة الى هذا نجرى عملية تطوير انتاج وتسويق الاسمدة والادوات 
ويتم الثشاء شبكة معلومات تكئولوجية للبلدان الاعضاء كما تجرى دراسة 
مشاريع الاسكان والتنمية الاجتماعية . 


وجدير بالذكر أن مجال نشاط « سيلا » يكتسب آفاقا أوسع فى مجال 


(1) « سيلا  »‏ منقلمة استشارية اقليمية ذات شخصية قانونية دولية وتعمل على 
قنسيق التعاون والتطوير الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


9 


عمل 3 لجنة التنسيق الامريكية اللاتيئية الخاصة » ( سيكلا ) فى العقد 
المافى ©» وقد لعبت هذه المنظمة الاخيرة » بلا جدال » دورا ايجابيا ؛ ولكنها 
حصرت عملها فى تنسيق اشتراك البلدان فى مؤتمرات الامم المتحدة حول 
التجارة والتئمية وغيرها من المؤتمرات » وكذلك تحديد مواقف همله 
البلدان ازاء البلدان الاخرى وبالتحديد الولايات المتحدة . 


وقد شهدت السئوات الاخيرة تكوين منظمات اخرى فى آهريكا اللانينية 
والكاريبى وهو الامر الذى يعكس الادراك الكتزايد لاهمية العمل المشترك ٠‏ 
ومع ذلك فقد قوبل تكوين هذه التنظيمات بصعوبات عدة ٠‏ فقد هوجمت 
من قبل الاحتكارات الدولية والدوائر الحكومية فى الولايات المتحدة » وذلك 
بسبب الاهداف التى تتبناها هذه المنظمات ٠‏ كما أن اشتراك كوبا اضفى 
على هذه المنظمات مغزى جديدا خاصا . كما يعتبر انشائها ضربة للمفهوم 
الرجعى حول ١‏ الجبهات الايديولوجية » (1) ٠‏ 


ويعتبر الكوقف من الاحتكارات الدولية وراس امال الامبريالى صسو 
العامل الاساسى الذى يحدد اهمية عمليات التسكامل ومن ثم نشاطات. 
الاتحادات المختفقة التى تظهر حاليا فى بلداننا ٠‏ وستتوقف النتائج النهائية 
تهذه العمليات على توازن القوى الذدى يتخذ مجراه فى هذه المنظيات وفى. 
البلدان الاعضاء وعلى النفوذ الذى تنمتع به حركة الطقة العاملة وكل القوى, 
الديموقراطية ذات المصلحة فى الاستقلال الاقتتصسسادى لبلدان أمريكا' 
اللاتينية ٠‏ 


)١(‏ كان هذا المقهوم ‏ على عدار سنوات عديدة . احد الأركانالأساسبة للاستراتيجية 
الامبريالية فى آمريكا اللاتينية ٠‏ وهو يقدم على أساس قبرير التدخل فى شسئون اية دولة 
من دول شبه القارة تحت ستار مكافحة « التسلل الشيوعى » ٠‏ ويقول دعاة هذا المفهوم 
ان الجبهات الايديولوجية اكثر أهمية من الحدود القائمة بين الدول * 


لذن 


عرية التمر الوطغى والضال 


آوحاق جدبيدة 


بقام: دايو هنا توج ن 


يكشف ناريخ نيجريا الزاخر بالاحداث منسذ أن ظفرت 
باستقلالها السياسى عام +191 عن عمليسات اجتماعية 
واقتصادية عميقة ٠‏ فمنذ ذلك التاريخ » حدثت التفاضة 
شعبية فى غرب نيجيريا » وحرب أهلية فى القسم الشرقى مسن 
البلاد » ومذابح مدبرة فى الشمال ٠‏ كما وقعت ثلاثانقلابات » 
ووضعت ثلاث خطط للتامية » وثشصسهدنا تصليعا واسسعا 
وسلسلة من البرامج الاقتصادية العادية للامبريالية ب وليست 
تلك سوى بعض عناصر التطور الاجتمساعى السريع التغير فى 
نيجيريا قى سئوات وجودها السيادى ٠‏ 


وكانت الحرب الاهلية <زءا من محاوتة البلدان الامبريائية 
أي للقنة » أكبر .دولة فى آأفريقيا وقد فشلت » بفضل الجهد 
البطولى لشعب نيجيريا *٠‏ 


تنا 


ويعد أن انتهت الحرب الاهلية عام 1 ء كانت التغيرات فى نيحيريا 
أكثر سرعة وذات طابع طبقى أكثر وضوحا . فقد أصيح الشعب أكثر وحدة 
وأقوى فى نضاله ضد المؤامرات الامبريالية ٠‏ ورفعت الحرب الاهلية لدرجة 
كبيرة من مستوى وعى الشعب السياسى ٠‏ وقد رحبت القوى التقدمية فى 
أنحاء العالم بموقف نيجيريا الحازم المعادى للامبريالية من الملش كلة 
الانجولية وبمساندتها النشطة لكل حركات التحرر فى أفريقيا الجنوبية ٠‏ 


فكيف نضجت هذه التغيرات الايجابية ؟ وما هى آفاق ومشاكل مواصلة 


التقدم الاجتماعى والاقتصادى فى نيجيريا ؟ ولكى ندرك بدقة التغير فى أفق 
نيجيريا السياسى » فاننا نحتاج الى القاء نظرة ة على المافى القريب ٠‏ 


© ارث المافضى : 


ولدت نيجريا ككيان ادارى عام 1414 + علدما وحدت السططات 
الاستعمارية البريطانية فى ذلك الوقت اقليمين مختلفين عرقيا واجتماعيا 
« شمال نيجريا وحنوبها » فىاقليمواحد. وكان هدفهنا التوحيدتحسين 
الادارة الاستعمارية نثل هذا الاقليم الواسع الذى يقطنه عدد كبير نسبيا هن 
السكان ٠+‏ وكان للقطاع الشمالى , لعقود عديدة ء صلات تجارية وثقافية مع 
العربى » وقد تأثر بدرجة كبيرة » ثتيجة لذلك » بالحضارة العربيية 
الا ٠‏ واستمر التأثير عندما قدم البريطانيون واستعمروا المنطقة فيما 
بعد ٠‏ با م » من الناحية الاخرى » ولعقود لتاثير الثقافة 
والدين المسيحى الاوربى ٠‏ 
وهكذا » كانت أكبر مشكلة واجهتها نيجيريا منذ نشأتها ككيان ادارى فى 
عام 19115 ٠+‏ هى ازالة الحواجز الدينية والثقافية التى. تعترض طريق التحرر 
الرطنى خلال الحكم الاستعمارى البريطانى ٠‏ وعللما ترك الاستعماريون 
.البلاد » ازدادت حدة المشلسكلة نتيجة لمناورات السلطات الاستعمارية 
البريطانية عشية الاستقلال ٠‏ فتمشيا مع استراتيجيتهم « فرق تسد ء, 
حافظوا على جذوة المشاحئات الديئية ٠‏ 
وبالاضافة الى مشكلة وجود دينين متنافسين » وحضارتين غير متماثلتين » 
فان الاتحاد الذى نشأ حديثا » والذى سمى « نيجيريا » , كان بؤرة كذلك 
لخمسين ١‏ لغة متباينة » وقبيلة ٠‏ وقبل أن يسلم الامبرياليون البريطانييون 
السلطة لأذنابهم المحلين فى نيجيريا عام ١97٠‏ أقاموا شركا من الا ام 
القبلية فى صرح الدولة النيجيرية. واثثروا المجموعات القبلية الرئيسي 
الثلاث ( الهوسا , واليوروياس , والايبوس ) ضد بعصها البعض 0 
اتحادا مفككا من ثلاث مناطق يمكن لشرارة صغيرة بين القبائل أن تؤدى الى 
حريق سياسى ٠‏ وكان كل واحد من المناطق الثلاث امبراطورية قبلية حقيقية 
بداتها + 
بلدا 
؟ ب دراسات اشتراكيه 


كان الوجود الاوربى الطويل فى المناطق الجنوبية للبلاد واعتمادها القوى 
على السوق اعالمى » مما أدى الى تطور التجارة » من بين الاسباب الرئيسية 
لنشسأة البرجرازية الوطنية السريعة ٠‏ وأدى انشاء الورش والمصانع الى نحو 
الطبقة العاماة والفئات الوسطى ٠‏ وساعد انتشار التعليم المدرسى على رفع 
المستوى العام للوعى السيامى ٠‏ وكل ذلك ما كان الا ليضعف سلطة امراء 
الاقطاع فى الجنوب ٠‏ وفى المنطقة الثسمالية » كان الوضع عكس ذلك بسبب 
علاقات السوق المحدودة , وظلت السلطة المطلقة للامراء فى المنطقة بسبب 
العلاقات الاقطاعية العميقة الجذور ٠‏ 

وعندما سلم الاستعماريون البريطانيون السلطة الى أذنابهم ٠‏ علقوا آما 
على المشاحنات الديئية على صراع السلطة بين الصفوة الاقطاعية فى الششمال 
والصفوة البرجوازية فى الجنوب من أجل السيطرة على الحكومة الفيدرالية ٠‏ 
واعتمدوا كذلك على عامل سلبى مثل التطور المنفاوتيين المناطقالاساسية 
وهو ما توقءوا أن يمنع نيجيريا من أن تصبح دولة سليمة التكوين » ومن 
انتهاج سياسة داخلية وخارجية لاتقبلها لندن. وق متاهة المذاهبالمتباينة 
والعقائد الدينية » وفى النزاع المربك والمتشابك بين القباتل وفى جو الشيك 
المتبادل وانعدام الثقة ‏ وهو تراث الماضى الاستعمارى ‏ يمكننا القول بأن 
العوامل الثلاى التالية تحتفظ بالبلاد فى وحدة فعالة : الشبكة جيدة التطور 
نسبيا من الطرق التى نمتد عبر الحدود القبلية » والجيش الذى عمل على قمع 
الاعمال الانفصالية', والحركة النقابية للطبقة العاملة » التى تزداد قوتها 
بسرعة والتى حطمت كل حواجز المفهومات الدينية والقبلية والانعزالية ٠‏ 


© هن المشاحنات القبلية الى الحدود الاجتماعية : 


رغم كل الشراك السياسية التى خلقها الاستعماريون » فقد تلى كسب 
الاستقلال السياسى ظهور والتوسع التدريجى للحركة من أجل الاستقلال 
الاقتصادى ٠‏ وفى مقدمة تلك إلحركة وقفت الطبقة العاملة ونقاباتها , التى 
كانت تنمو بشكل أسرع مع تقدم الاقتصاد الوطنى ٠‏ رغم أنها ما تزال تعتمد 
فى كثير من الجوانب على هصالح الاحتكارات الامبريالية ٠‏ ولم يكن ذلك بدون 
تأثير الافكار الاشتراكية التى تنتشر فى دول افريقيا الفتية ء وكذلك فى 


نيجيريا ٠‏ 
وعشية الاستقلال كانت هناك ثلاث قوى منظمة فى البلاد : الاحزاب 


السياسية التى تعمل فى الغالب على أساس قبل , والجيش الذى يوجد 
وطنيون تقدميون بين ضباطه » رغم انه زبى عن قصد كاداة للبسيطرة 
الاستعمادية ٠‏ والثقابات التى تمثل الطبقة العاملة ‏ والتى تطورت قوتها 
سرعة مع الانطلاق الصناعى والاقتصادى الذى حققه قبل أى شىء الرخاء 
البترولى الجديد ٠‏ وساعدت حركة الطبقة العاملة الصاعدة ءلى خلق حزب 


العمال والفلاحين فى نيجيريا عام +197 ء وهو الحزب الذى يمثل الصالح 
:5 


الطبقية للبروليتار:ا وفقراء الفلاحين ومصائح الشباب والثقفين التقدميين ٠‏ 
واستند برنامجه أل مبادىء الماركسية اللينينية هنذ البداية * 


وكان تشكيل حزب العمال والفلاحين فى نيجيريا معلما هاما فى تدعيم 
القوى التقدمية فى المجتمع النيجيرى ٠‏ وهده العملية لا يمكنها » بالطبع » ان 
تؤدى الى تغيرات سريعة فى التنافضات والصراعات السياسية التعليدية فى 
نيجيريا ٠‏ بيد أن نساط الحزب قد زاد بدرجة كبيرة من سرعة انتقال هقدلا 
الصراع دن الخجال العرانى ‏ الدينى الى لجال الاحتماعى الطبقى ٠‏ كما لعب 
كذلت دورا فى أن العمال اللضربين ؛ الى جانب مطالبهم الافتصادية , يتقدمون 
بمطالب سياسية ٠‏ 

وفى الحقيفة ٠‏ فاذا كان الهدف الاساسى , على سبيل المثال , للاضراب العام 
الذى دعت اليه النقابات عام ١9115‏ هو التوصل الى تحسين ظروف العمل , 
فقد عبر الاضراب العام عام ١976‏ عن مطلب الطبقة العاملة والفئات التفدمية 
الاخرى فى المجتمع من أجل التغيير السياسى ٠‏ وكانت الطبقة العاملةبالفعل 
قوة اجتماعية هامه , رغم انها ما تزال غير معدة بشكل كاف لتزعم النضال 
من أجل تجديد البلاد ٠‏ ولذلك فمن الطبيعى أنه عندما قام الخمباط ذوى 
العقلية التقدمية بزعامة الرائد نزيجو بالانقلاب » سعوا الى التعاون مع 
النقابات ٠‏ 

وفشل هذا التدخل من جانب العسكريين فى السياسة ء وكان هو الاول 
من نوعه فى نيجيريا ٠‏ بمعنى ان غرضه الديموقراطى قد أحبطه الانقلاب 
المضاد من جانب الضباط الرجعيين بقيادة البريجادير ايرونزى ٠‏ بيدأن 
نتيجة هله الاحداث كان من الممكن أن تخطف لو أقام الضباط التقدميون» 
قبل الانقلاب , تحالفا وثيقا مع الطبقة العاملة والنقابات ٠‏ انْ تحالفا وطيدا 
بين العسكريين والعمال » كان سيؤدى , على ما نعتقد , الى تغيير سياسى هام 
فى البلاد ٠‏ 


والضباط الدين استولوا على السلطة كانوا مهتمين بمصاالحهم القبلية. 
وقد بدأوا باصدار مرسوم يخطر كافة الاحزاب السياسية والتنظيمات العامة٠‏ 
واعتبر الضياط اليمنيون » الذين قادوا الانقلابات العسكرية التالية » الطبقة 
العاملة كعدو لهم وعاملوا النقابات بخوف وشك , وأخضعوها للقمع ٠‏ وكان 
الامر كذلك خلال السئوات التسع لنظام جوون ٠‏ 


© شروط التوجه الجديد : 


وجلبت فترة الحرب الاهلية بعض الارتياح للقوى التقدمية + ولعب دورا 
بارزا فى ذلك الاتحاد السوفييتى الذى قدم مساندة فعالة للنضال من أجل 
وحدة أراضض نيجيريا » وضد العناصر الانفصالية التى شجعها الامبرياليون ٠‏ 


نان 


لقد رأى شعب نيجيريا بنتفسه أن التعاون مع البلدان الاشتراكية وسيلة 
مضمونة للقضاء على مؤامرات الامبريالية والرجعية المحلية ٠‏ 


ومع نهاية الحرب الاهلية » كان من الواضح للجميع أن الجماهير تفكلر 
بشكل متزايد وفق أسس اشتراكية ٠‏ والحاجة الى التغيير الحجذرى كانت 
تكسب أرضا كذلك فى اليش ٠‏ وارتفع المستوى السيامى للنقايات ٠‏ ورغم 
ذلك فان الجنرال جوون » الذى أخذ إيحاءاته من الخاري , قد اضطهد زعماء 
النقابات لاضعاف نفوذ المنظمات التقدمية ٠‏ بيد أن الاتجاه العام نحو اختيار 


طريق غير رأسمالى لم يوقفه القمع ٠‏ 


وسوف نتذكر أنه قبل خطر الاحزاب السياسية عام 195353 , ثثيا حزب 
العمال والفلاحين الاشتراكى بانتشار مثل هذه الشاعر بين الجمامير 
الشعبية ٠‏ واتجه عمل الماركسيين الليتينيين فى النقابات ٠‏ وبين الفلاحين » 
وفى منظمات الشباب ٠‏ وبين النساء العاملات » نحوهذه الغاية ٠‏ ومنالواضح» 
أن التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحادة فى نيجيريا كانت 
كابحا هاما لهذا العمل ٠‏ ولكن » تمشيا مع تقييمنا للسلطة ولامكانيات حركة 
الطبقة العاملة الثورية كان هدف حزب العمال والفلاحين الاشتراكى هو 


طريق غير رآسمالى للتطور ‏ وبرعن الحزب أنه على حق عندما شدد أساسا على 
العمل بين النقابات ٠‏ باعتبارها التننا يم الوحيد للشعب الذى صمد للحملة 


الاستعمارية الجديدة للكراهية والشك بين القبائل ٠‏ 


والمستوى الذى يرتفع بسرعة للتعليم والمهارة والوعى السيابى د بين القسم 
الإنابي من العمال النيجينزيين قد أدى الى تغييرات هامة فى عقليتي ٠ه‏ وجعل 
الطبقى أكثر فاعلية ٠‏ وكل ذلك حدد مسيبقا لدرجة كبيرة توحيله 
سحاد ابو نقابى قورى واحد ٠‏ 
وهذا التحرك حمل مبادرته عدد من .التنظيمات النقابية التقدمية ٠‏ وبعد عام 
من العمل الشاق , فى“ديسمبر ١91/5‏ 2 كان تكوين مؤتّمر العمال النيجيرى 
حَطُوةٌ كبيرة الى الأمام من جانب الحركة العمالية ٠‏ 


وآثار ذلك الذعر بين البرجوازية ٠‏ فالطبقة العاملة الموحدة القوية , نخاصة 
اذا كانت ملتزمة بالاممية » هى آخر ما يريدون ٠‏ وللاسف ,2 يشارك 
العسكريون فى هذا الموقف ٠‏ 

وفى أوائل العام الماضى » شكلت الحكومة العسكرية محكمة على مستوى 
عال ٠‏ كى تدرس »2 بين أشياء أخرى , الاتهامات الافترائية المتعلقة باستناد 
كل من المنظمات التقابية 0 التى شكلت الؤّتمر الموحد الجديد الى 
« الايديولوجية والتمويل 

ودغم أن الحكومة كر الفيدرالية فى نيجيريا قد اتخذت عداد من 


دنا 


القرارات والسياسات التقدمية للغاية والمعادية للامبريالية » وبخاصة فى 
المساتل المتعلقة بجنوب افريقيا » فقد انخذت دائما موقفا « غير اشتراكى وغير 
رأسمالى » فى الداخل » ينعكس كذلك فى موقفها من الئقابات ٠‏ واحد 
الاسباب التى غائبا ما يقدمها أفراد القوات المسلحة هو أن الحكومة العسكرية 
باعتبارها نظاما انتقاليا » ينبغى أن تترك اختيار الانديولوجية للحكومة 
المدنية المقبلة ٠‏ 

ويؤثر هذه الغموض الايديوكوجى . تدرجة ما » علي السياسة الاقتصادية . 
رغم أن النظام العسكرى قد حقق نجاحا أكيدا فى هذا المجال ٠‏ فبعد الحرب 
الاهلية , زاد معدل النشاط الاقتصادى آربعة أضعاف ٠‏ وزادت خطة التنمية 
الثانية ( 161٠١‏ 1994 ) هن اجمالى الناتج القومى ٠‏ ان جهود الادارة فى 
الولايات الجديدة لتنشيط اقتصادياتها أدى الى نمو صناعى ملحوظ , ثلشه 
زيادة سريعة فى عدد العمال أرباب الاجور , من حوالى ٠٠+٠ر0٠5؟‏ فى الوقت 
الذى آعلن فيه استقلال البلاد الى حوالى +٠6٠2٠ر٠٠٠ر؟‏ فى الوقت الحاض ٠‏ 
ومن المتوقع أن يصل الرقم الى ٠٠٠ر٠٠٠ره‏ مع انجاز خطة التنمية الثالئنة 
(رهولاا- ١مؤا ٠.)‏ 

والخطة الثالثة اكثر الخطططموحا من حيث نطاقها واستثمارها.وهى 
توفر استثمارات تبلغ ٠‏ ٠ر٠7‏ مليون نيرا مفابل ١٠5ر؟‏ مليون نيرا فى 
الخطة الاولى ( لكا ) » ٠٠٠ر؟‏ مليون نيرا فى الخطة الثانية ٠‏ وقد 
دبرت الوسائل لمعدل نمو ستوى يبلغ 9/ مقابل 5/ . آرا”بر فى الخطتين 
الاولى والثانية على التوالى ٠ء‏ وتشمل أولويات الخطة الجديدة مثل هذه 
الملشاريع العملاقة كمجمع الحديد والصلب وعددا من المشاريع الكبيرة الاخرى 
فى البنية التحتية ٠‏ ويلعب دورا كبيرا فى بناء تلك المشاريع التعاون مع 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وسيتعاون الاتحاد الاتحاد السوفييتى كذلك فى انششساء 
خطوط آنابيب ب النفط » واستخدام التكنولوجيا الجديدة فى صناعةالنفط 
والصناعات الكيماوية وتدريب الكوادر التكنيكية ٠‏ 


والتصنيع السريع وما يترتب عليه من نمو المدن يزيد من مشكلة انقاج 

الغذاء » وتستهدف الخطة تطوير الزراعة وزايادة انتاج المحاصيل الفذائة 
بتوسيع المناطق المزروعة ٠‏ بيد ل المضامين الاجتماعية لسياسة ووم 
الغذائية ما تزال غير واضحة بعد ٠‏ والحكومة العسكرية » التى تعتبر 

نظاما انتقاليا لا فب فى كلب نظام ملكية الأرضن ولا تريد فشكل عام أن 
تتدخل فى العلاقات الزراعية القائمة ٠‏ وفى نفس الوقت »2 فان الفلاحين الذين 
ما زالوا يرزحون تحت نير الاستغلال شبه الاقطاعى , ينتظرون بقلق برنامجا 
ايجابيا يسكن أن يحسن ظروفهم * 


© اختيار الطريق : 


أشارت الحكومة العسكرية الحالية الى تصميمها على الاستقالة فى أكتوبر 


يا 


٠١٠ 5‏ وآحد المهام الجارية مو اعداد دستور جديد ٠‏ وقد أعد مشروعه عام 
0 لجنة مكونة من 59 من المدنيين » معظم أعضاؤها لهم آراء محافظة 0 


ويرى حزّبنا أن مشروع الدستور يتفق فىالاساس مع مصالح البرجوازية' 
انه يهدف الى حماية الطبقات المالكة ويشجع الرأسمالية ٠‏ وقد أصر أعضاء 
اللجنة القلائل للغاية م ذوى العقلية التقدمية عل, أن يتخذ الدستور موقفا 
اشتراكيا ايجابيا . .ورفضت مقت رحاتهم 71 إيد أنالجمعية التأسيسية»التى 
سيا تى معظم أعضاؤها من أجهزة الحكومة المحلية سيصوتون شكل نهانى 
على نوع الدستور الذى سيسرى على البلاد ٠‏ ولقد أتت الانتخابات المحلية 
التى أجريت فى ديسمبر 191731 بعدد من الاشتراكيين والتقدميين الى الجمعية 
التأسيسية ولذلك فهناك آمل فى نتائج أكثر ايجابية . 


وعندما نقول ذلك » فنحن على ثقة من أن الجمعية التأسيسية لا يمكن أن 
تتجاهل الاتجاه الواضح المتنامى بين الجماهير الشعبية العريضة لاختيار 
.الطريق الاشتراكى ٠‏ ان اتجاهات تطور نيجيريا الاجتماعى تكتسب أهمية 
خاصة نظرا لدور بلدنا فى القارة الافريقية * وفى الحقيقة » فان نيبجيريا 
تعتبر من حيث السكان ( حوالى 6١‏ مليون ) ٠‏ وموارد الثروة ‏ والقوة البشرية 
الماهرة » عملاقا فى افريقيا , ولا يمكن لاتجاه تطورها الاجتماعى الا ان يؤثر 
لدرجة كبيرة على البلدان الافريقية الاخرى ٠‏ 


ويبذل الامبرباليون قصارى جهدهم من أجل منع تحول نيجريا نعو 
توجه اشتراكى ٠‏ وهم يعتمدون الان شكل 6 على البرجوازية النيجيرية 
كواجهة القوى التقدمية عندما تجىء الحكومة المدنية ا افة الى ذلك 
يحاول الامبرياليونٍ وحلفاؤهم المحليون بكل طاقتهم أن يغرسوا فى بلادنا 
آفكارا مختلفة ثلاث اشتراكية الزائفة « القومية » أو « المستقلة » ) ومشاعر معادية 
للاممية ٠‏ بيد آن الجماهير العاملة ١‏ الذين هروا بالتجربة المربرة للنضال ضد 
المؤامرات الالبريالية » تعى جيدا أن برنامجا واضحا فحسب مستئدا لمبسادىء 
الاشتراكية العلمية ع أن يطور السلام والوحدة في البلاد وبحل كافة 
التناقضات الخطرة التى أدت ذات يوم 3 التمردات القبلية والمذابح والحرب 


الاهلية ٠‏ 
ويواجه الماركسيون الليئيئيون فى نيجيريا اليوم أعداء ومصاعب عديدة ٠‏ 
بيد أننا متفائلون ١‏ أولا بسبب ارادة الشعب : فالطبقة العاملة » والجماهير 


لحولة مكل ون ريد طبار تود في الواح بان ٠‏ وثائيا » بسبب 
1 ازن القوى العا اكية والنمو المستمر 
لح ل مو لعي هرم وري الج فط بد لجس 
مبادىء الاشتراكية العلمية وتعاليم الماركسية اللينينية التى لا تقهر » والتى 
لا يري اي ويا الى اللي 


لا 


© حركة التحررانوطمىق 
والتبال ضد الإمبرياشية »© 


٠. 8|‏ 1 ص1 نّ 
والطريق إى الاشتراكية 


بقام :ميد صفرك 


اتشمير التغيرات التى جرت فى آسيا فى السئوات القايلة 
الماضية الى زيادة الاتجاه المعادى للامبريالية والراسمائية فى 
حركات التحرير ٠‏ وقد أسهمت فى ذلك عدة عوامل : 
التغيير الثابت فى ميزان القوى الطبقية فى الساحة الدولية 
لصالح السلام والديمقراطية والاشتراكية 2 والتآثير المتزايد 
لسياسة الانحاد السوفييتى وببدان الاسرة الاشسستراكية 
الأخرى السلمية النشيطة على التطور العالمى » واسستمرار 
عملية الانفراج الدول ٠‏ وامام هذه الخلفية ينبغى أن نلظر 
الى نضال الشعوب الاسيوية المشتد من اجل الاسستقلال 
الوطنى » ومن أجل طريق للتطور يتيح أفضل الفرص للتقدم 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى » ومن ظواهر هذا النضال 
الغاء الملكية فى أفغانستان فى يوليو ١91‏ + وهى مؤسسة 
كانت قلعة للاقطاع والرجعية ٠‏ وقد توافقت الاطاحة بها 
مع الطامح العميقة للشعب الافغائى , ورغبته فى حيساة 
أفضل ٠‏ وكان على الشعب الافغانى لكى يحقق ذلك آن يزيل 
أولا البئى العتيقة التى كانت عقبة آمام كل حركة الى الامام* 


لفن 


انجازات الجمهورية ومصاعبها 


قال محمد داود رئيس وزراء أفغانسنان ورئيس جمهوريتها فيما بعد 
فى حديثه فى مابو 19895 بمناسية العيد الخامسسن والسبعين لاستتقلال 
أفغانستان أن العلاقات الاجتماعية الظالمة العتينة فى ظل الملئية 2 وعدم 
«أساواة الاجتماعية الصارخة والفقر والامية المتفشيتين ,2 قد منعت توطيد 
الاستقلال الوطنى + وفى تلك السنوات كانت أفغانستان فى براثن أزمة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة وصلت بالبلاد الى شفا الكارثة ٠‏ 
وقد أطاح نضال الجماهير الكادحة المعادى للملكية والاقطاع والاميريالية 
بالملكية ٠‏ ووفر هذا الشروط اللازمة للتغيرات الاجتماعية والاقتصاديه التى 
تحتاجها البلاد كل الاحتياج . 


وقد أدرك قادة الجمهورية الجديدة أن التطور الاجتماعى والافتصادى 
مستحيل طالا ظلت العلاقات الاقطاعية ‏ الرأسمالية قائمة ٠‏ وطرحوا آمام 
البلادشعارا ٠‏ 


هو ( الاشتراكية الافغانية ) 2 كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية » 
وانهاء عدم المساواة والتناحرات الطبقية ٠‏ واعلنوا ان الاشتراكية ستقوم 
على الفلسئة والثقافة الوطنيتين + والظروف الموضوعية والذاتية للمجتمع 
الافغانى والاسلام ٠‏ 

وتؤمن القوى الديمقراطية الثورية الافغانية بان بعض جوانب هذا المبسدا 
.يمكن أن تلعب دورا ايجابيا فى المعركة ضد الامبريانية والاستعمار الجديد 
والايديولوجية الاقطاعية البرجوازية ٠‏ ومن الامور ذات الدلالة أن قادة 
الجمهورية .برفضون التطور الرأسمالى باعتباره تطورا غير ملائم » وشسيئا 
لا يمكن له الا أن يزيد عدم المساواة فى الملكية » ويؤدى الى تفاقم 
التناحرات الاجتماعية » مما سيففى بدوره الى عرقلة التقدم الاقتصادى ٠‏ 
لكن القوى الديمفراطية الثورية تعارض اشد المعارضة كل محاولة لاحلال 
اد الالترائية « القومية » الغامض غير اللكنسق محل مبادىء الاشتراكية 


وترى هذه القوى أن 'نطور أفغانستان يجب أن بسير فى طريق النضال 
من أجل الاستقلال الاقتصادى الحقيقى » ومستوى معيشة وثقافة أرفم 
والاستخدام الاكمل لقوة العمل والموارد الطبيعية , وهى تمن بان النضال 
تبلوغ هذه الاهداف سيخلق بالتدريج علاقات اجتماعية جديدة متحررة من 
كل استغلال ٠‏ 


وتعترف هذه القوى بآنه لم تحدث تغييرات جذرية فى هذا الاتجاه منذ 
الاطاحة بالملكية » رغم أن بيان سياسة الحكومة فى 7١‏ اغسطس ١91/#‏ 


00 


يتحدث عن معدلات نحو أعلى فى قطاعات الاقتصاد الاساسية » ونفوذ أقوى 
للدولة فى 'نطوسر التجازة الخارجية والسياسة الملمية والنقدية » وتحديث 
نظام الضرائب.» والاصلاح الزراعى © واعادة بناء نظام التعليم ©» وتوسيك 
قطاع الدولة ومع ذلك افر الحكومة فى ممارساتها أطزوفا مواتية لمزيد من 
المؤسسات الرأسمالية الخاصة » وان كانت تؤيد على أن الاستثمارات الخاصة 
فى الصناعة ستخضع لرقاية صارمة ء وأن التعاون بين قطاع الدولة 
والقطاع الخاص سينسق لغبمان تطور اقتصادى متوازن ٠‏ 

وبعبارة أخرى , فان الفكرة هى خلق نوع من اقتصاد١‏ مختلط , وهذا 
:لى سبيل المثال هو هدف قانون الاستثمارات المحلية والاجنبية » والاصلاج 
الضريبى الجمركى » والاشراف على التجارة الخارجية » وقانون تاميم 
البنوك ٠‏ 1 

وتنفذ الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية الواردة فى بيان 
اتحكومة فى وضع معقد , وتواجه كثيرا من المصاعب ٠‏ وترجع هذه 
المصاعب أساسا الى البنية البدائية للاقتص اد » والاثس كال الاقطاعية 
لحيازة الارض والافتقار الى الموارد المالية » واتساع الامية ( 9٠‏ من 
السكان ) » وانخفاض كفاءة الجهاز الادارى » ومقاومة كبار ملاك الارافى 
ورجال الدين الرجعيين الذبين ما زالوا يتمتعون بنفوذ كبير ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا فان الحكومة الجمهورية قد نفذت عددا من الاجراءات 
الاجتماعية التقدمية : تحديد ساعات العمل ٠‏ وزيادة الحد الادنى للاأجور ,2 
وافتتاح محلات طعام خاصة للعمال » ومئع تشغيل النساء فى الناجم ©» 
ومنح اجازة أمومة مدفوعة الخ .. 

وكانت الدورة الاخيرة لجمعية الجمهورية الكبرى ‏ وهى أول دورة لها 
منذ الاطاحة بالملكية ‏ حدثا هاما فى البلاد ٠‏ فقد أقرت الدورة دستور 
افغانستان الجديد الذى يؤكد ضرورة تعزيز النظام الجمهورى , واجراء 
اصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة لصالح أغلبية الشعب + ويرفض 
كل استغلال , ويعلن ضمان العدالة الاجتماعية والديمقراطية هدفا أول 
له ٠‏ ولا شك فى أن صدور الدستور علامة يارزة فى عملية التجديد 
الوطاى » ومن الواضح أن ترجمة كل مواد الدستور فى الممارسة » ويخاصة 
اشاعة الديمقراطية فى الحياة العامة » ستتطلب الوحدة والجهد النشيط 
من جائب كل من يعنيهم تقدم أفغانستان ٠‏ 


الاصدقاء الحقيقيون والزائفون 


على الرغم هن أن افغانستان نظل واحدة منآكثر البلدان تخلفا ( كان 
الدخل بالنسبة تلفرد من مارس 191/5 الى مارس 15171 هو 2080 أففاني 
اى حوالق ١م‏ دولار ) 2 غير أن التطور الاقتصادى فى السنوات القليلة 


ل 


الاخيرة كان جيدا الى حد ها ٠‏ وتعمل الحكوهة لتنفيذ خطة سنوات سبع 
النتئمية الاقتصادية والاجتماعية تغطى الفترة هن /الا١‏ الى ١ 1١54+‏ وتنص 
على استثمارات رأسمالية تبلغ 07٠٠٠١‏ هليون افغانى ( نحو 50.٠‏ مليون 
دولار ) ٠‏ وتتضمن الخطة الشاء 774 مشروعا تشمل معمل تكرير للبترول 
ومصنع للاسمدة 2 ومصنع العلبات الزيتون الخ ٠٠‏ يبدا العمل فى 1١1+‏ 
مشروعا منها فى العام الحالى ٠‏ وتولى الخطة اهتماما كبيرا للزراعه التى 
ما تزال هى دعامة الاقتصاد ٠‏ ويستهدف الاجراءات التى يجرى تنفيذها 
دى ظل الخطة بشكل عام اقامة اقتصاد وطنى هتطور > ورفع المستويات 
العيشية والثقافية للشسعب ٠‏ 

وستمول خطة السنوات السبع أساسا عن طريق المساعدة الاجنبية كما 
كان الشسأن فى الماضى » وكان من المتوقع أن تبلغ هذه المساعدة فى العام 
اإناضى أكشر من 6 من الميزانية ٠‏ وقد حدث تغير محدد بالنسبة 
لنقروض من البلدان غير الاث شتراكية فى السنوات الاخيرة ٠‏ فقد بلغت هذه 
القروض فى العام الماضى أكثر من ٠5/ز‏ هن كل المساعدة الاجنبية ( ار/ا؟/رز 
فى عام ١91/9‏ ) + وتنسهم ايران والعربية السعودية والكويت بالجانب 
الأكبر من المساعدة هن العالم غير الاشتراكى ٠‏ وكان هن اكبر المقرضين 
الرأسماليين هم الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية وفرنسا وكندا ,2 وبالطبع 
فان الاعتماد على ايرادات مالية من هذه اليلدان يعقد الامور امام الجمهورية 
الجديدة ٠‏ 

فالمساعدة الامبريالية لهذا البلد أو ذاك أو لهذه المنطقة أو تلك تحكمها 
كليا الاغداف السياسية والاقتصادية للبلدان الرأسمالية المتطورة ٠‏ وعلى 
سييل المثال فأن اتجاه « مساعدة » الولايات المتحدة تحدده الاستراتيجية 
العامة للدوائر الامريكية الحاكمة التى تسعى الى ضمان نظام العلاقات 
الاستعمارية الجديدة ٠‏ وهدف هذه الاستراتيجية فى آسيا هو منع حركة 
التحرر الوطنى من التطور الى ثورة اجتماعية , ومنح انتشار الاشتراكية 
العلمية 3 التى تكسب التأبيد بين الكادحين بصورة متزابدة ٠‏ 

وتصبح افغانستان بشكل متزايد هدفا لهذه الاستراتيجية الامبريالية* 
0 المساعدة )) من الولايات المتحدة التآثير على اقتصادها وسياستها 

تعزيؤز مواقع العناصر الرجعية فيهما فى صراعها ضد القوى التقدعية » 

وعرقلة العملية الثورية » وتوفير الظروف لتطور علاقات الانتاج الراسمالية 
وبدذلك تبقى على افغانستان داخل الفلك الرأسمالى ء ولهذه الغاية شفع 
النفوذ المالى والاقتصادى بالرشوة والتخريب والمؤٌامرات ومحاولات اثارة 
العداء بين مختلف المجموعات العرقية ٠‏ وتعتمد الامبربالية وحلفاؤها فى 
منطقتئا على رجال الدين الرجعيين وعناصر الملاك الاقطاعيبن وجزء من 
الضباط الذرين كانوا مسئثولين عن عدد من الؤامرات ضد النظام الجمهورى 
فى السئوات الاخيرة *٠‏ : 

وتحرص الولايات المتحدة على تعزيز نفوذها السياسى والاقتصادى 
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والعسكرى فى البلدان الاسيوية : وتحويلها الى رأس جسر استر | تيجى 
لحلف شمال الاطلنطى , ولهذه الغاية تقوم بتوسيع قواعدها العسكرية فى 
المحيط الهندى والخليج العربى وتحاول نكوين احلاف عسكرية جديدة أو 
جر مزيد هن البلدان الى الاحلاف القائمة ٠‏ وقد بذلت فى الاونة الاخيرة 
محاولات مضاعفة لضم افغانستان الى كتلة الحلف المركزى الذى تقوده 
الولايات المتحدة ( ويضم بريطانيا وتركيا وباكستان وايران ) ٠‏ هذاالحلت 
الذى يتناقض نشاطه ووجوده ذاته مع روح عصرنا ٠‏ 
أن علاقات انصداقة والتعاون المثمر بين بلدان آسيا والاتحاد السوفييتى» 
هذه العلاقات التى تقوم على أساس مبادىء التعايش السلمى واللممساواة 
واحترام سيادة كل البلدان واستقلالها تتطور بنجاح ٠‏ وقد أكد ليونيد 
بريجنيف السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشميوعى فى الاتحاد 
انسوفبيتى فى تقريره أمام المؤتمر الخامس والعشرين للحزب ‏ مشيرا الى 
انروايط الاوثق بين البلدان الاشتراكية واليلدان المتحررة ‏ أن : « حزبنا 
بساند وسيظل يساند الشعوب المناضلة من أجل حريتها ٠‏ والاتحاد 
السوفييتي حين يفعل ذلك لا يبحث عن المزايا » ولا يتصيد التنازلات » 
ولا يسعى الى السيطرة السياسية أو القواعد العسكرية ٠‏ اننا نتصرف 
وفق ما يمليه علينا ضميرنا الثورى » ومعتقداتنا الشيوعية 4 ٠‏ 
وفضلاً عن ذلك فان الصناعات التى أقيمت بالمساعدة السوفييتية لا تنتج 
للسوق الداخلية فحسب »2 بل لقد ضمنت سوقا قى الاتحاد السوفييتى* 
وينطبق هذا بشكل خاص على تطوير الغاز الطبيعى بالساعدة السوفييتية . 
ونصدير أفغانستان الغاز الطبيعى للاتحاد السوفييتى يشكل طريقة جيدة 
لسداد القروض السوفييتية وكذلك طريقة فعالة لتعزيز الاقتصاد الوطنى٠‏ 
وهناك كذلك اعتبار رئيسى هو أن المإأسسات التى تبنى بالساعدة 
السوفييتية تقوى قطاع الدولة 
وفى العادة تشست تشترط البلدان الرأسمالية استخدام « مساعداتها » فى 
تئمية صناعات مقررة معينة ٠‏ وافغانستان كالعادة لا تحصل على القروض 
منها الا بعد موافقة المقرضين على المشروعات المزمع انشاؤها , وعلى أن يتم 
ذلك - فى اغلب: الاحيان - عن طريق مقاول معتمد +. وذلك قضسلا عن 
مختلف الشروط السياسية المرتبطة بها 
وعلى الرغم من كل محاولات الدوائر الامبريالية فان القوى الافغبانية 
0 جميعا تؤيد تعزيز الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتى والبلدان 
شتراكية الاخرى ‏ فقد أكد النمو الثابت لقوة الاشستراكية » والمكانة 
ا الرفيعة للاتحاد السو فييتى »؛ وسياسة السلام النشيطة التى بتبعها 
مبدأ التعايش السلمى فى العلاقات الدولية ٠‏ وبالطيع فان السلام القابت 
ل للئمو الناجح لحركة التحرر بكل جوانبها المختلفة ولتعميقها ٠‏ 
تقف البلدان الاشترا سر كية على رأس النضال العالمى من اجل السسلام ء 
وضع حد لسباق ق التسلع » ولنزع السلاح » مما سيوفر افضل الظروف 


5 


لحل القضايا الاجتماعية 'والاقتصادية » وتعزيز الاستقلال السياسى وتحقيق 
: الاستقلال الاقتصادى الحقيقى لليلدان النامية ٠‏ 


اهداف التطور التقدمى ١‏ 

تواجه .القوى التقدمية والثورية فى أفغانستان مهمة معقدة هى صلد 
«الضغط امبريالى » واحياط مخططات القوى الرجعية الداخلية التى ما زالت 
نشيطة وذات نفود . لكى تشق طريقها الى الامام نحو التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى واشاعة الديمقراطية الحقة فى الحياة العامة ٠‏ 


ويدور.نقاش حيوى فى الدوائر الوطئية حول طريقة التغلب على التخلف 
الاقتصادى + وبنية الاقتضاد متعدد التشكيلات » وكيفية ضمن الدور 
الحاسم لقطاع الدولة والقطاع التعاونى واعادة تركيب العلاقات الاقتصادية 
وغيرها من العلاقات مع البلدان الرأسمالية المتطورة على أساس المساواة 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وغيرها من القضايا * , 
' وتتشكل الان تدريجيا الاتجاهات الرئيسية للنضسال من أجل تعزيز 
الاستقلال الوطنى » وتحقيق التحرر الاقتصادى » ثم ولهذا أهميثه الخاصة 
توحيد كل القوى التقدمية ٠‏ ويرى التقدميون الافغان أن على البلاد أن 
تتبع طريقا يستهدف تقوية قطاع الدولة » مع أخذ مصالح الشعب فى 
الاعتبار » ومع اشراكه النشيط فى الادارة الاقتصادية ٠‏ وهمذا هو الرد 
الفعال الوحيد على السياسة الانانية للامبريالية واعداء البلاد 

كما تؤمن القوى الوطنية بان تعميق النضال التحررى يتطلب حتما 
الفضح الواسع لنساط الاهبريالية والرجعية التخريبى ٠‏ ونستهدف هذا 
النشاط اضعاف الصداقة والتعاون مع الاسرة الاشتراكية وشعوب الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وهو ليس مما ينبغى فضحة فحسب ء بل ومواجهته مواجهة 
فعالة ٠‏ والهدف الآخر هو اشاعة الديمقراطية فى الحياة العامة , وتوفر 
الظروف لتقدم البلاد المستمر > فهذا هو الاساس المكين للاستقلال الحقيقى» 

ونحن نعرف من خبرتنا أن انجاز المهام الملحة كحركة التدرر الوطك 
البلدان الناهية يتوقف على وحدة عل الصائلها الورية السااية ب 
فهذه الوحدة تمكنها من جذب الكادحين الى النشاط السيامى والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ كما أن العمل الموحد هام كذلك للصد الفعال للهجوم 
الامبربالى على مكاسب الشعب ٠.‏ وتزداد أهمية هذه الوحدة اليوم حيث 
تستخدم القوى الامبريالية والرجعية كل فرصة متاحة لاثارة الشقاق 
دين القوى التقدمية » وتستغل كل خلاف بينها لاضصعافها ء وللحط من 
بي ع الديقراطية بمجموعها وقد أدى تحليل كل هذه القضايا 
بالوطنيين الافغان الى استخلاص هو ان مصالحهم ومطامحهم اكشتركة 3 
أساسا كافيا ثابتا للعمل اللوحدة ,2 الذى هو بدوره فيان التجاح ود 
المعركة من أجل التقدم والديمقراطية والسلام ٠‏ 
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بقام: ديف مكولعب 


فى ١١‏ ديسمبر ١979‏ أعلن دينس هيل وزير, الخزانة 
« ميزانية هزيلة » أدعى أنها نهدت الى نطسورير الانتعاش 
الاقتصادى وأسرع عودة ممكنة الى مسستوى عال وهام من 
العمالة ٠‏ وفى الحقيقة فان اجراات هيل » التى وافق عليهسا 
صندوق النفد الدولى كثمن وافقته على قرض متداره ٠٠لار؟‏ 
مليون جنيه » نمثل أفسى نطبيق حتى الان للسياسة التى رأى 
الجناح اليمينى للحكومة العمالية أله يمكن حل الازمة 
الاقنصادية عن طريقها ٠‏ . 

ولتسع ميزانيات متتالية كانت هناك تخفيضات فى النفقات 
العامة ٠‏ ان التخفيضات فى قيمة منح الدعم الاساسية والفاء 
اعانات الغذاء سيوفر بدائل جديدة للتخفيضات التقليدية الان 
فى برامج راس الكال المحلية » وخفش المشاريع الصديدة 0 
وبالاضافة الى ذلك اتخذت الحكومة اجراء وقحا بالتراجع عن 
التأميم وذلك بقرارها أن 'نبيع ما قيمته 0٠٠‏ مليون جنيه من 
أسهم الحكومة فى شركة بريئيش بتروليم ٠‏ 


لحل 


ان استراتيجية الحكومة . وشروط قرض صندوق النقد الدولى دون شك ,2 
ترتكز عل أنهم .دنوون مواصلة العقد الاجتماعى مع مجلس اتحاد النقابات(١) ٠‏ 
ومدى فعالية هذا الشكل المتميز لتجميد الاجور من وجهة نظر أص حاب 
الاعمال قد كشفت عنه آرتام مصلحة العمالة للشيور الاربعة من آخر يوليو 
الى نوفمير 19177 ء والتى بينت زيادات فى الدخل بلغت ور؟م/ بلمفارنه مع 
٠اره/‏ زيادة فى مؤشر اسعار التجزتة ٠‏ وفى التقرير الرسمى للجنة الاسعار 
انحكومية لا يرى أى أمل فى انخفاض معدل التضخم قبل الصيف ء ولذلك 
فاستمرار العقد الاجتماعى سيؤدى الى زيادة ندنى مستويات معيشة الطيفة 
العاملة ٠‏ 

وهذه الضغوط الانكماشية يضاعف منها تأثير التخفيضات الف خمة فى 
النفقات العامه ٠‏ لقد وصلت البطالة بين البالغين فى اكملكة المتحدة الى القمه 
فى فترة ما بعد الحرب فى يناير من هدا العام » ويتنبون على نطاق واسع 
بآنهذا انرقم سيستسر فى الزيادة ٠‏ و (تنيؤات الانشياء» لشركة بيلونجاند 
سيعل ابجنير بج مانفا رارز » التى سنيا بان نتاج الاسساءات سيستمر ثى 
الانخعاض للستتين القادمتين , كما حدث مند ١11/5‏ 2 تقدم صوره واضصحه 
للعلاقة بين خفض الانفاق الحكومى وكساد الصناعات الهامه ٠‏ 


ومن زاوية معينة فان الاذعان لصندوق النقد الدولى , وهو ما تمثلهة هذه 


السياسه , انما يرمن الى التخلى النهانى عن الوعرد بالاصلاح الاجتماعى الذى 
ورد فى بيان العمال عام ٠ ١41/4‏ 


ومع ذلك ففى ثلاث من المسائل الرئيسية تهدف هذه السياسة ظامريا 
الى معالجة ‏ التضخم والبطالة » ومستوى الاستتثمار ‏ وكافة المؤشراته 
الاخيرة تكشف عن استمرار الازمة وازديادها عمقا فى. الحقيقة ٠‏ وحتى خططه 
كالاهان وهيل نفسها لا تتنبأ بأى شفاء فى المدى القريب ٠‏ وفى الحعيقة » 
فان تنب مدرسة الاعمال بلندن الذى اعلن فى يناير يتنبا بمستوى للبطالة 
يعمل الى ؟ مديون عام 1519 (؟١) ٠‏ وكشنف رد احير على اسستججراب برلا 
عن ان 77 مليون ٠‏ أو حوالى ريع السكان , يعيشون عند ه خط الفقر » أو 
أقل منه قليلا ٠‏ 


| وهدا الوضع التدهور فى بريطائيا يحدث على خلفية الازمة الاقتصسادية 
اللتعاظمة فى العالم الراسماق ‏ وفى هقابل ذلك تقف الاقتصاديات المتسسعا 


)١(‏ سعيا وراء ؛وافقة الثقابات على تجميد الاحور رغم الارتفاع المستمر للاسعار » وعدت, 
العكودة العمانية باجراءات هادة للاناش الاقتصادى ٠‏ والعقد الاجتمساعى الذى وقع فى, 
يوليو 19100 لفترة عادين 2 بدلا هن ن يؤدى الى ازالة أسباب التضخم والإطالة » كما وعد 
زعماء العمال » آدى الى مزيد هن تدهور دستوى المعيشة ٠‏ 

(5) كان مستوى البطالة هر١‏ مليون فى أواخر العام الماضى ‏ المحرر 


يفف 


للبلدان الاشتراكية على طرفى نقيض ٠‏ والقيود التى فرضتها السسياسات 
الرأسمائية لا تقتصر مع ذلك على اقتصادنا ٠‏ وكرد فعل على ازمة السيطرة 
الامبرياكية فى جنوب أفريقيا » وتعزيز التقدم التحريرى والاشستراكى فى 
انجولا وموزمبيق طاف ايفور ريتشارد » السفير البريطانى فى الامم المتحدةق 
حول القارة فى مباراة محمومة مع محاولات كيسنجر وقف هد الحرية ٠‏ وعلى 
أرضية أوسع + فان الضغط العالمى هن أجل الانفراج ونزع السلاح يتطلب 
الانفصال عن السياسة الرجعية وبنفس الالحاح الذى يتطليه اقتصساد 
آصابته الازمة ٠‏ 


ومسألة أن السياسة تعالج الازمة الاقتصادية تسيطر على المسرح السياسى, 
والمعركة حول هذه المسألة يمكن أن تقرر ما اذا كانت هناك انتخابات عامة 
مبكرة ٠»‏ ونتائجها ٠‏ ونتائج الانتخابات الفرعية الاخيرّة تؤكد اتجاهات , اذا 
ما استمرت ٠‏ لامكنها أن تضر بأصوات العمال فى الانتخابات , وتدعم بدرجة 
كبيرة المحافظين , كما تفتح الطريق لزيادة أصوات الفاشيين ٠‏ 


وكان هناك تحول ملحوظ نحو اليمين عن طريق تجمع أغلبية مارجريت 
تاتشر فى قيادة المحافظين ٠‏ ووجد ذلك تعبيرا عنه فى عدد من الطرق ء أولا 
«فى شروط مسياستهم , كما كشف عنها برنامجهم الاخير م الموقف اليمينى » 2 
كما تعزز التغييرات فى عناصرهم المسئولة هذا الاتجاه ٠‏ وكان هناك موقف 
أكثر عدوانية تجاه الاغلبية العمالية المحدودة فى مجلس العموم ٠‏ 


واذ ساعدتهم سيطرتهم غير الديمقراطية الواسعة على مجلس اللوردات 
ونواقص نواب العمال اليمينيين » فقد نجحوا فى استبعاد أجزاء من القوانين 
البرلمانية لتأميم بعض أحواض السفن ,+ وزادبي تصوزيحات تاتشر التى ٠‏ تعن 
بالحرب: الباردة '٠‏ وانكشف المحافظون يشكل أكثر صراحة كمعارضين آلداء 
للانفراج ٠‏ 1 1 

ويصر الحزب الشيوعى على الحاجة الى فرض تغييرات حاسمة فى السياسة 
. للمحافظة على حكومة.عمالية 2 ومتع .مأساة عودة المحافظين الى الحكم هما 


يترتب على ذلك من نتائج تتمثل فى هجمات٠أقسى‏ عل 'مسبتوى المعيضشة ء, 
وانتكاسات للسياسة التقدمية سواء داخليا أو دوليا ٠‏ 


فكيف يمكن نحقيق ذلك ؟. 


00 55 : ؟ 5 
ان هجوم المحافظين البرللانى وشواهد تدهور أصوات العمال تشل دون 
شك ضغطا متصاعدا فى الجركة الغمالية لقبولءذلل ٠.‏ وما يحتاجون اليه 


نيك 


هو توحيد الصفوف حول السياسة الحالية للحكومة ٠‏ ان قسما من اليسار 

فى حزب العمال البرلمانى قد سقطوا ضحايا لهذا الضغط ٠‏ ومع ذلك ,2 » فان 

آخرين أصبحوا آكثر صراحة فى مطالبتهم بسياسة يسارية مع ازدياد الازمة 
عمقا + والطريق لمعالجة الازمة وانقاذ العمال من هزيمة انتخابية مو العمل 
0 بدائل نضالية وليس الرضوخح لابتزاز صندوق النقد الدولى ٠‏ 


وخلال الشهور الاخيرة بدأت عناصر تمثل السياسة الاقتصادية البديلة 
اليسارية التى دافع عنها الحزب الشيوعى يثبات » تطرح كمشساكل رئيسية 
للنقاش سواء داخل الحركة أو فى وسائل الا » المطالية بالرقابة 
الانتقالية على الواردات ,» وخفض النفقات العسكرية ٠‏ ومناقشة الدور التقد 
الاحتياطى للاسترلينى ٠‏ والمعلقون الذين يتحدثون عن الاستراتيجية 
الاقتصادية « البديلة » لا يعنون بذلك ما يقدمه المحافظ ون / ويختلف عن 
الحكومة فقط فى درجة ضغط الانفاق ٠‏ أنهم يعنون الاستراتيجية التى 
يقدمها اليسار ٠‏ وهناك اساس مشترك هام حول العداصر الرئيسية لتلك 
السياسة بين الحزب الشيوعى ومجموعة تريبون فى حزب العمال » وعديد 
من النقابات » واللجنة التنفيذية القومية لحزب العمال ٠‏ 

ومع ذلك فان سمة هامة للشهور الاشتحيرة تلص فى فى نمو الاهتمام 
بالسياسة اليسارية » وفيما يشير الى الامكانيات التى تتمتع بها لحشد 
التأبيد حولها ٠‏ 

أولا » حول مساألة خفض النفقات العامة ٠‏ كانت :هناك مظاهرات قوية , 
ومداولات فى البرئان والمجالس المحلية * ورغم أن ذلك لم يكن تعبثةكبر نامج 
يسارى واضح ء افقد ارتبطت مع ذلك بشكل وثيق بمشاكل البديل ٠‏ 

وثانيا » حول نقل السلطة الى البركانات المحلية فى اسكتائدا وويلز ٠‏ 
فالبرئانات المنتخبة ذات السلطة الحقيقية فى ويلز واس كتائدا هى اجراء 
ديمقراطى وعدالة قوهية طالت المطالبة بها » ومسآلة مركزية للسياسة 
البريطانية ٠‏ ورغم جوانب القصور فى القانون الحالى » فان معارضته هن 
جانب أى ثواب هن العمال سوف يفيد الاحزاب القومية ويقلل من تاييمد 
العمال فى ويلز واسكتلئدا ٠‏ 


ودافع الشيوعيون بصراحة عن أن نقل السلطة الى البرلمانات المحلية لن 
يحل مشاكل هذين البلدين ٠‏ وهما فى حاجة الى سياسة يسارية وحكومة 
يسارية ء بنفس القدر الذى تحتاج اليهما بريطانيا يكاملها ٠‏ ومع ذلك » فان 


. 2 
؟ - دراسات اشتراكية 


للجالس الديمقراطية ذات السلطات الحقة , التى يمكن أن تعطى الشسعب 
' فرصا أكبر للتاتير على هذه المشساكل » يمكن أن تعدم اسهاما قويا عى الضغط 
من أجل سياسة يسارية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بكافة التحركات نحو ديمقراطية أوسع ء فان قانون تقل 
السلطة الى المجالس المحلية قد أدى الى انقسامات فى صفوف المحافظين ٠‏ 
وقسمت المشكلة كذلك بعض اليساريين ٠‏ ومن الحيوى التوصل الى فهم كامل 

بأنه ما لم تصبح الحركة العمالية الوسيلة الواضحة لنقل السلطة , مان 
نهضة الحركة القومية لن تتغير » مع ما لذلك من أخطار بانقسامات خطيرة 
فى حركة الطبقة العاملة + : 


والاخطار عبلى الحركة العمالية والطبقة العاملة لا تأتى فقط من امكانيات 
عودة المحافظين أو زيادة أصوات القوميين ٠‏ فهناك أخطار دستورية فىالوخ 
القائم ٠‏ والتفكير فى الحاجة الى قانون للحقوق ٠‏ يهدف الى الحد من, : 
البرمان'. وى شكل ما من المحكمة الدستورية » أو سلطة كابحة فوق مجلس 
العموم من خلال القضاء » كل ذلك يمثل استجابة من جانب بعض أقسا 
الطبقة الحاكمة للضغوط ألتى بدأت الازمة تفرضها عل المؤسشات السياسية 
التقليدية ٠‏ 1 
وفجأة © بعد قبول دستور غير مكتوب لدرجة كبيرة لقرون »هناك اندفاع 
مفاجىء الان من جانب طبقتنا الحاكمة لتسجيل حقوقنا بش كل مكتوب ء 
وابطال الدفاع عنها » ليس الى البرلمان » وانما الى المحاكم . وفى كلمات 
أخرى » التسليم بتعرية سيادة البرلمان' التى اكتسبت خلال نضال هرير 
ضد الحكم المطلق . واحد السبمات الفريدة للنظام السياسى البريطانى هى 
امكانيات السنلطة الهائلة ؛ بالمفهوم الدستورى » مجلس العموم المنتخب ب 
غير المحدودة بالدستور المكتوب » أو المحكمة الدستورية »© أو « بتقسي 
السلطات » . وهذه السلطة الضخمة التى قد تستخدمها حكومة عمالية 
مجبرة على أتباع سياسة بديلة بسارية لمعالجة الازمة » هى ما يهدف تفكر 
الطبقة: الخاكمة هذا الى وضع حد لها . 

وماذا عن القضاء البريطانى ٠‏ الذى يريد الجناح اليمينى أن يوكل اليه 
مهمة « الرقابة » على البرلمان ؟ فمن بين 5١17‏ قاضيا عام 191/5 , ليس أقل 
هن 86 منهم تعلموا فى المدارس العامة ,. ١٠/ز‏ ذهيوا الى اكس فورد أو 
كمبردج ٠‏ ويتقاضى القضاة فى مجلس اللوردات 5 الار١؟‏ جنيه فى السنة , 
وفى محكمة. الاستئناف 55؟5رلا١‏ جنيه ٠‏ ولا توجد نساء فى أى من المحكمتين ٠‏ 


ولذلك ففى المشساكل المركزية للسياسة لمعالجة الازمة » وفى نقلالسلطة , 

وردا على الاخطار الدستورية » فأان السياسة التى قدمها الحزب الشيوعى »2 

والمورننج ستار واقسام هامة من اليسان » تقدم الطريق هنع عودة المحافظين» 

وكما خلق الصراع الطبقى الظروف لهزيمة ادوارد هيث عام 1917/5 ١‏ فان 
6 


العمل الجماعيرى كذلك يمكنه أن يغير سياسة العمال للمساعدة على خلق 
الظروف التى. يمكنها أن تدعيها فى ٠‏ انتخابات عامة ٠.‏ 


فما هى القوى التى تحتل المكانة الهامة فى توليد النضال الجماهيرى 
على نطاق كاف لتحقيق ذلك ؟9 


لقد: كشسفت الفترة الاخيرة عن بعض أبعادها وامكانياتها ٠‏ ومظاهرة /ا١‏ 
نوفمبر المخمة ضد خفض الانفاق العام ووقوف أعضاء النقابات القومية 
الاثنى عشرة 2 3 القطاع العام » واتحادات الطلبة محققة بذلك نتيجة هامة ٠‏ 
وقد اشترك ٠‏ ٠٠ر١٠‏ طالب فى هذه المظاهرة ٠‏ وكان اشتراك النقابيين 


السود والنساء ملحوظ »© وفاق كل ما حدث من أعمال ممائلة فى السنوات 
الاخيرة 0 


وهذا العمل من جانب الطبقة العاملة وجد مساندة اللجنة التنفيذية 
القومية لحزب العمال » وهو قرار تاريخى يرمز الى بعض التطورات اليسارية 
داخل حزب العمال ٠‏ وفى الاسبوع التالى كان هناك د مثير للاعجابه 
لاحزاب العمال الاقليمية ومنظمات السود بالنسبة لمظاهرة مجلس النقابات / 
وحزب العمال ضد العنصرية ٠‏ 


وهناك منظمات تناضل ضد الاستقطاعات فى بعض المدن كما أن هناك 
امكانية كبيرة لتوحيد الجمعيات التعاونية » ومنظمات النساء والسود ' 


واتحادات الطلبة » ومجالس الضواحى والحركات السياسية للجماعات مع 
مجالس النقابات والنقابات ٠‏ 


ومع ذلك فالاعمال التى جرت فى نوفمبر و يق : 51 
كشفت عن الامكانيات » سلطت الاضواء كذلك على المسكلة الرئ 
طرحها قبول الحركة النقابية للعقد الاجتماعى ٠‏ وكشف عن ذلك اه 
خير الكافية فى مظاهرة الاستقطاعات والمداؤلات لاعضاء. النقابات الصناعية, 
بغض النظر عن قرارات اللجنة التنفيذية بمساندة هذ١‏ العمل فى وقنته, 
متآخر وحضور عمال البناء والمناجم والمهندسين 


ان الحد من النضال من أجل الاجور الذى حققه العقد كان له تأثي سهىء 
على استعداد وقدرة العمال عل القيام بعمل ما فى سلسلة كاملة من المشاكل ٠‏ 
وعللى سبيل المثال , فان الاحصاءات التى قدمتها مصلحة العمل تبين أن عدد 
الاضرابات عام كانت أقل ما حدث خلال عقر سنوات. وتضاءلت كافة 
المناقشات والمشاركة والتضامن التى يمكن أن تصاحب النضال الجماعى 


لفن 


الجماهيرى ٠‏ وهذا هو أحد الاسباب الرئيسية فى أن رفض العقد الاجتماعى 
يمثل هدقا هاما اذا ما أردنا التوصل الى التعبئة الموحدة للحركة العمالية 
بكاملها ٠0‏ 


ومع ذلك ٠»‏ فهناك ما يشير الى أن قبضته نتراخى ٠‏ ففى عدد من المصائع 
الهامة ‏ وخاصة فى صناعة السيارات ؛ كانت هناك بيانات عن معارضة العقد 
الاجتماعى » ونمو تلقائى سريع لمساندة العودة الى المساومة الجماعية الحرة ٠‏ 
وقد بدأ ذلك فى التاثير على قيادة حزب العمال والمجلس العام لاتحاد النقابات» 
مزيدا الصراعات بين اليمين واليسار حدة بداخلها ويوضح ذلك امكانية العمل 
الذى سيتحدى , وهو يتحدى بالفعل ٠‏ كافة أشكال السياسة الجديدة التى 
إيحاول هيل وكالاهان أن يعدوها مع قادة اتحاد العمال ٠‏ والنضال من أجل 
بديل يسارى فى معالجة الازمة من جانب هذه الحكومة العمالية يرتبط ارتباطاً 
وثيقا بهزيمة العقد الاجتماعى ٠‏ وتلعب الموزننج ستار دورا هاما فى مساندة 
وتطوير هذه الحركة النامية ضد تجميد الاجور وضد الفلسفة التى تكمن 


وليس من قبيل الصدفة أن يتفق مع هذه الامكانيات من أجل وحدة وعمل 
أكبر فى الحركة العمالية وجود هجوم أبديولوجى متزايد الحدة ضداليسان. 
وجزء من هذا الهجوم كان فى مستوى التصيد الفج ٠‏ ورغم ان الحملة الحالية 
تهدف فى الحقيقة الى عزل وتشويه كل الذين يناقشون ضد سياسة 
الحكومة ٠‏ 


وبنفس الطريقة التى يندفع بها لورد هيلشام الان لوصف الحسسكومة 
البرلائية » التى قيل منذ وقت طويل بانها اكبر مساهمة بريطانية فى 
« طريق الحياة 6 الغربية » و « كدكتاتورية انتقائية » » فان الجناح اليمينى 
فى العمال يهاجم تأكيد الديمقراطية فى حزب العمال » وخاصة الان حيث 
يهدد ذلك البعض منهم ٠‏ وينبغى أن يقف اليسار بقوة لمساندة المليادىء 
الديمقراطية التى تقول بأن أحزاب العمال المحلية يجب أن يكون لديها الحق 
لاعادة اختيار مرشحيها , وأن على حكومة العمال أن تنفذ قرارات مؤتمرها ,2 
وأن النقابات يجب أن يكون لها حق ارسال مندوبيها وفق اختيارها » بما فى 
ذلك الشيوعيين » الى هيئات حزب العمال » وأن الماركسية جزهء مشروع 
لا يتجزأ من الحركة العمالية ٠‏ 


وقد صاحب هذه المناقشات الحادة حول الديمقراطية ونقل السطلطة 
وسياسة معالجة الازمة » نشر 'تقنرير بالوك الذى طال انتظاره حول 
الديمقراطية الصناعية » وذلك فى 51 يناير الماضى ٠‏ وطوال الستوات الاخيرة 
كانت هناك مطالبة متزايدة فى الحركة العمالية يتوضميع الديمقراطية 


0. 


الصناعية فى صياغة واتخاذ القرارات الهامة ٠‏ وتتميز أزمة الرأسسملية 
البريطانية فى نفس الوقت بالتقلص ٠‏ وكذلك بالتغير التكنيكى الهائل , ان 
خطر وحقيقة الوفرة » وحدود يوم العمل » والحركة ٠‏ وتقييم الوظائف 2 
تفرض ضغوطا مستمرة لتغييرات جذرية فى ظروف العمل ٠‏ وهذه الظروف 
الموضوعية تجبر العمال المنظمين عل المطالبة بآن يكون لهم كلمة فى المسائل 
التي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت مسئولية الادارة ٠‏ وبالمشل فانها تضيف 
الحاحا جديدا للهدف الاستراتيجى البعيد لاصحاب الاعمال لدمج المنظمات , 
' النقابية فى عمليات الادارة ٠‏ 


وتقرير بالوك يعكس هذه الضغوط المتناقضة ٠‏ وقد استقبله بعداء شديد 
اتحاد الصناعة البريطانية والتعلقيات الصحنفية من جائب الصحافة 
الرأسمالية ٠‏ وهتاك أسباب عديدة لهذا العداء ٠‏ أولها » انه يقدم دليلاقاطعا 
على أن معدل نركيز السلطة الاقتصادية فى عدد صغير نسبيا من الشركات 
كان أسرع منه فى معظم البلدان ٠‏ وثانيهما » يفضح التقرير مجالسالاشراف 
كواجهة هامة لاخفاء المكان الحقيقى الذى تكمن فيه صناعة القرار , أى ء 
المجلس التنفيذى الذى لا يوجد له عمال ٠‏ وتمشسيا مع الدليل الذى يقدمه 
الحزب الشيوعى » فانه يقف فى صف مجلس موحد مسئول عن وضعوتنفيذ 
السياسة ٠‏ 


ومع ذلك فان تقرير بالوك يحوى كذلك بعض المقترحات الخطيرة للغاية 
ذات طبيعة أيديولوجية وعملية » ضارة. أساسا لتحقيق هدف الديمقراطية 
الصناعية الاكبر فى القطاع الخاص ٠‏ انها تحيى المفهوم الرأسمالى المفضوح 
حول أن « رأس المال والعمل شركاء متساوين » ٠‏ وهى تحاول أن تحد من 
نطاق المسائل التى يمكن معالجتها هن خلال المساومة الجماعية الحرة » والتى 
ثبت فى التطبيق أنها الطريقة الوحيدة الحقيقية لتوسيع المجالات التى يمكن 
أن يكون للعمال فيها كلمتهم فى الششركات المملوكة بشكل خاص ٠‏ وأخيرا » 
فان الشىء الاخطر أن بالوك يقترح أن يكون « المديرون العمال » من ملاحظى 
الورش ٠‏ وذلك سيقوض الدور المستقل للنقابات ويؤدى الى اغتراب ملاحظى 
ا ٠‏ وفى كلمات أخرى ٠‏ فان التقرير هو وصفة للتعاون 
الطبقى ٠‏ 


ومع ذلك » فان نشسر التقرير + فى الوقت الذى تبدأ فيه الحركة المعادية 
للعقد الاجتماعى ٠‏ والتى تطالب بالعودة الى المساومة الجماعية الحرة » فى 
الاتساع ء انما يضيف بعدا جديدا للمناقشة السياسية فى الحركةالعمالية , 
وهذه المناقشة تطرح بشكل حاد مسائل الملكية والديمقراطية » وتعظطى فرصة 


إن 


للحزب الشيوعى للمساعدة على كسب الوحدة والوضوح حول هذه المسائل 
الجوهرية ٠‏ 


وفى هذه اللحظة على وجه التحديد ء عنلما تناقش مسالة الماركسية فى 
الحركة وعندما تواجه مساألة انقاذ حزب العمال من المأساة التى ينزلق اليها , 
كل الاشتراكيين » ثم نشر مشروع برنامج الحزب الشيوعى الجديد ٠‏ واحد 
الادوار النى يقوم بها الحزب الماركسى هو أن يكون مركز المناقشة فى اليسار 
حول المسائل التى تواجه الحركة ٠‏ والمشروع الجديد ليس مجرد تكرار 
لوقفنا الماركسى ولكنه تطوير هام لافكارنا ٠‏ ان المناقشة التى انفجرت حنوله 
ستكون ذات فائدة كبيرة لليسار فى السياسة البريطائية ٠‏ 


بيد أن الحزب الثورى ينبقى أولا أن يقوم بعمل ترشضهه الماركسسية ٠‏ 
والشكلة المركزية التى تواجه اليسار اليوم هى كيف يمكن تطوير موجة 
جماهيرية من النضال ضد آثار سياسة الحكوهة » فى ظروف قبضة تف كير 
العقد الاجتماعي على الحركة العمائية التى لا تزال قائمة رغم تراخيها ٠‏ ولكى 
إيحدث ذلك لا بد هن أن :يكون هناك وضوح حول البديل اليسارى , وتطوير 
القوة والوحدة التى ستفرض موقفا مختلفا من الحكومة حيال الازمة * 


ولتحفيق ذلك ستكون هناك اهمية خاصة للنضال الموحد, ولساهمة القوة” 
الماركسية الاساسية المنظمة > وهى الحزب السيوعى والجريدة اليومية لليسار 
« المورننج ستار.» ٠‏ وهذا هو التحدى الذى يواجه الحزب واليسار فى عام 
الما من 


ان 


اتفاقية هلستى 
وآفقاق اللستقبل 


بقام .روميش شا تدرا 


القد كان السلام العادل والدائم هو دائما اغلى امنيسات , 
الانسان ٠‏ وتعد الاتفاقيات التى تم التوصل اليها فى مؤتهر 
هلسنكى للامن والتعاون فى أوربة وسجلت فى البيان 
الختامى للمؤتمر الذى وقعته منذ عامين تقريبا ثلاث وثلاثون 
دولة اوربية بالاضافة الى الولايات المتحدة وكلدا 2 تعد 
تعبيرا عن تصميم الشعوب على استبعاد الحرب من حياة 
الجتمع » تعبيرا عن رغبتها فى الاستفادة من الطاقات المادية 
والروحية الهائلة للبشرية من خلال التعاون الاقتصبادى 
والعلمى والتكنولؤجى يك من الدول نات الانظمة 
الاجتماعية 1 


إنانا 


ان انفترة التى انقضت منذ هذا انحدث تعد قصيرة بمعيار التاريخ ولكنها 
كافية لان تقنع أى شخص بحكمة قادة الدول الاشتراكية وبعد النفضر 
السياسى لعدد من رجال الدولة فى البلاد الراسمالية الذين تغلبوا على 
عقبات حسام وخلافات عديدة واتفقوا على تطوير العلاقات الدولية على 
أساس من مبادىء التعايش السلمى ٠‏ والمضى قدما بالانفراج ٠‏ وتتزايد 
الشواهد الدالة على ان ميثاق هلسئكى للسلام أعطى دفعة قوية لكفاح 
شعوب جميع القارات من اجل الانفراج ونزع السلاح والاستقلال الوطنى 
والتقدم الاجتماعى * 


لقد لعبت شعوب أوربا دورا حاسما فى التحضم تمر قمة هلسنكى. , 
وهكذا كانت اوريا التى اندلعت منها نيران حربين عالميتين 2 والتى زحفت 
منها جيوش الاستعمار لكى تستعيد الشعوب وتقتلها فى مناصق مختلفة 
من العالم ء اوربا التى كانت مع ذلك مهد الاشتراكية العالمية والتى تحققت 
فيها ئورة اكتوبر الاشتراكية العظمى وظهر فيها الى حيز الوجود النظام 
الاشتراكى » هى التى اتخذت أولى الخطوات لتغيير المناخ السيامى والنفسى 
فى العالم ونبذت الحرب الباردة من أجل تبنى سياسة الانفراج ٠‏ 


ان سلسلة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالمشكلة الالمانية جعلت من 
الممكن تخفيف حدة التوتر فى قلب اوربا بان شطبت قضية الحدود الوطئية 
من جدول أعمال اوربا واكدت الواقع السياسى ألذى نشا عن الحسرب 
العالمية الثانية وهزيمة المانيا الفاشية . ولا توضح العلاقات المتنسامية 
بين بلدان أوربا الاشتراكية ويلدانها غير الاشتراكية امكانية سناع 
نطاق التعاون السلمى المفيد لكلا الطر فين فتحسب وانما توضح أيضا الفرصض 
التى يمكن لهذا التعاون أن يتيحها من أجل حل المشكلات الاوربية الملحة مثل 
مشكلات الطاقة والواد الخام والنقل . وهكذا أمكن للتوقيع على ينان 
هلسنكى الختامى والخبرة الناجمة عنه أن يمهد الطريق من أجل أوربا افضل 


بالاضافة الى ذلك »© فانه منذ هلسنكى » ؟خذت الشعوب التى نالت أو 
تنال حريتها تنظر الى أوريا بطربقة مختلفة . فلم تعد الشعوب ترى فى 
أوربا قارة الفاشيين والاستعماربين فقط ؛ لم تعد ترى فيها القارة التى 
أفرزت الحروب والموت والدمار والتى لا يزال الاستعمار ينتشر من قسمها 
الغربى فحسب » بل انها ترى اوربا الآن أيضا بوصفها القارة التى اتخدت 
خطوات هامة من أجل الانفراج وأعطت البشرية أملا اكبر قى سلام عادل 
ودائم وديمقراطى ١ ٠‏ 

وعلى ذلك فانه من الخطا أن نعتقد أن مؤتمر هلستكى كان عملا ' 
أوربا ومن أجل اوربا فقظك . فهذه نظرة ضيقة تحول دون النظرة المحية 
لعالم اليوم فى كل علاقاته المتداخلة » فى كل تعقيده وتنوعه » وفهم المفرى 
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العاللى للأتمر هلستكي للأمن والتعاون الاوربى ودور أولئك الذين جعلوا 
انعقاد اللؤتمر ممكنا وخلقوا الروح التى عبر عنها فى بيانه الختامى . ان 
مؤتمر الامن والتعاون الاوربى وبيانه الختامى يدل على 5 للقوى 
العالية . ولقد كان مستحيلا أن ينعقد المؤتمر أو نصدر البيان الختامى 
لولا الاسهام الهائل من جانب كل الشعوب من أجل تشكيل الانف راج 
والكفاح العامى من أجل السلام والحرية والاستقلال والتقدم الاجتمامى » 
ضد الحرب الأمبر بالية والفاشية . 


وفى الحديث عن هذا الاسهام » حتى فئ أكثر العبارات عمومية » اود 
أيضا أن أسجل الدور الهام الذى لعبته مكاسب حركة التحرر الوطئى » 
وآولها النصر البارز لشعوب فيتتام ولاوس وكسودا » والحركة الواسعة 
للتضامن مع الهند الصينية ومع شعب شيان وقيرة من الشعوب المكافحة 
ضد الفاشية »© ومكاسب الدول غير المنحازة وحركة السلام فى كل بلدان 
العالمى . 


وهكذا » يمكن القول انه اذا كان بيان هلسنكى الختامى قد وقع فقط 
من جانب المشتركين فى مؤتمر الامن والتعاون الاوربى © فانه فى الوقت 
نفسه نتيجة لجهود كل الشعوب ويؤثر على مصير البشرية بامرها . 


ان الانفراج ليس نتاج ولا هو من قارة واحدة ٠‏ انه ليس شجرة 
تامو فى قارة واحدة دون شواها . انه يساهم مساهمة كبرى فى تقليل 
خطر الحرب فى كل منطقة من مناطق العالم ٠‏ وينظر مؤيدؤ السئلام 
الى الانفراج على انه عملية شاملة لارساء 2 الدولية على آاساس 
سليم . والواقع أن الانفراج.عملية معقدة تتسم بالتناقض وتمتد على فترة 
طوبلة » لان الاتتقال من عادم الثقة والخوف لسنوات الحرب الباردة الى 
العلاقات الطبيعية. بين البلاد على أسس الثقة المتبادلة والاستعداد لتسوية 
الخلافاتٍ والمنازعات لا بالقوة إو التهديد أو قعقعة السلاح » وائما بالتفاوض 
على أساس المساواة » والعدإلة واحترام المصالح الكشروئة للطرف الاخر > 
ليست مهمة سهلة . 5 

لقد فتحت هلستكى الآفاق آمام وضع حد لسياق التسلح » والتعاون 
فى اوريا » وتحقيق مستوى معيشة أفضل لسكان أوربا ٠‏ وكل هذا حيوى 
لبقية العالم ليس فقط بسبب أهمية أوربا » وانما لان حل المشكلات الاوربية 
واحدة بعد : أخرى يوضح الطريق الى تخفيف التوتر فى مناطق أخسرى 
من العا 


وكما ساهمت كل الشعوب فى نجاح هؤتمر الأمن والتعاون الادربى » 
كذلك فان روح هلسنكى تخلق امكانات جديدة » وظروفا مواتية جديدة 


لاه 


لكل شعب يكافح من آجل حياة جديدة » ضد الامبريالية والفاشية والمطصرية 
والقهر و تنفضل جهود شعوب اوربا لدعم مكاسب هلسنكى عن 
كفاح شعوب العالم من أجل السلام والتقدم الاجتماعى. وهى ترتيط» بصفة 
خاصة » بكفاح شعوب البلاد النامية التى تريد ان تضع يدها على مواردها 
الظبيعية ووضع حد للجوع والفقر وبلوغ الاستقلال الاقتصادى وتخليص 
.نفسها من القهر ٠‏ أن الكفاح من أجل القضاء على الفاشية فى شسسسيلى 
,وصد هحوم الفاشية فى غيرها من بلدان أمريكا اللاتيئية » مثل البرازيل 
.واوراجواى وباراجواى وبوليفيا وجوائيمالا وهايتى ونيكاراجو » انما هو 
بالثل مهمة تتجاوز حدود تلك القارة ٠‏ انه واجب اممى للراى العام العالى» 
.واجب لا ينفصل عن كفاحنا فى آسيا وافريقيا وفوق كل شىء فى أوربا ٠‏ 
وهناك اتصال مباشر بين كفاح شعوب اوربا من اجل تحقيق اتفاقيسات 
«هلسنكى وكفاح الشعوب.العربية من أجل السلام والمدالة فى الشرق 
الاوسط » ومعارك الشعب الفنسطيئى من اجل حفوقه الثابتة » بما فى 
ذلك حقه فى ١قامة‏ دولته الخاصة ٠‏ 


لقد امدت روح هلستكى شعوب جنوب افريقيا وناميبيا وزيسابوى 
بفرص حديدة للسير قدما نحو تحقيق انتصارات . فكفاحهم من اجل 
الاستفلال يساهم مساهمة حيوية فى الكفاح من أجل انهاء سباق التسلح 
ونزع السلاح ٠‏ وبامثل فان الكفاح لانهاء سباق التسلح آمر حيوى بدوره فى , 
الكفاح من أجل الاستقلال ٠‏ ونحن لا تقول : لتنتظر حتى يكون هنصساكه 
انزع للسلاح وعندئك سوف تكون جميعا مستتقلين واحرار ٠‏ كما آنئا لا نقبل 
الفكرة اثزائفة الاخرى التى تقول ان الكفاح من اجل نزع السلاح لا معنى أله 
حتى تتحرر كل البلدان ٠‏ 

واخبرا » فان جوا من الانفراج تيح للبشرية فرصا لحل مشكلات عالمية 
-مثل مشكلات الغذاء والبيئة والمواد الخام . ومن وجهة النظر هله فان 
مستقبل البشرية يتوقف مباشرة على ما اذا كانت ستنجح فى كبح جماح 
وى الحرب والرجعية » ووقف سباق التسلح © وتطلق طاقات البشرية ©» 
وأموالها نتيجة لتنفيف برامج اجتماعية بعيدة المدى . 


أن كل: مؤيدى السلام بحاجة لأن يدركوا هذه الروايط بوضوح اذا كان 
لابد وأن يستخلصوا الدروس الصحيحة من مؤتمر هلسنكى , الذى يمكن 
وينبقى أن يكون بداية لعملياث متتابعة من الانفراج تشمل العالم باسره . 


أنه من الصعب اليوم أن نجد سياسيا يدعو صراحة الى الحرب . ومع 
ذلك فليس معنى هذا أن أعداه الانفراج وروح هلسككى , أولثك الذين 
حاولوا أن يعوقوا الاعداد لمؤتمر الامن والتعاون الاوريقى ثم حاولوا أن 
ينسفوا الوتمر نفسه © قد ألقوا سلاحهم . وائما هم فقط غيروا تكتيكاتهم 


8ه 


وهذا التغير ذو دلالة فى حد ذاته بحيث ينيغى أن نتحدث عند . وجدير 
بالذكر أنه قبل اجتماع مؤتمر الامن والتعاون الاوربى ©» قال خصمسومه 
انه سيفشل . وما كانوا عاجزين عن الطعن فى المؤتمر فائهم تبجساهوا 
وثائقه زاعمين أنه لم يحقق شيئا . غير أن ما حظيت به ميادىء هلسبِككي 
من دماية أجبرتهم على القول بان البيان الختامى اعطى 7 امتييززات » 
لجانب واحد « ليس جانبهم بالطبع » » وانه علىاى الاحوال لا يمكن تنفيذه 
وهم “الان بتظاهرون بمساندة اتفاقيات هلسنكى » قائلين انهم يدا فعون عن 
روح هلسنكى ضد 3 التهديد السوفييتى » 

غير أنه لا شىء يمكن أن يخفى حقيقة الامر الواقع ‏ فالحملة عما يسمى 
« التهديد السوفييتى » هجوم مضاد على الانفراج © وفى المقام الاول ضد 
نزع السلام ») أى ضد كل ما للشعوب مصلحة حيوية فيه . 


وتهدف الحملة كذلك الى نسف الثقة العامة فى اخلاص النوايا وجدوى 
نشاط الاتحاد السو فييتى والبلاد الاشتراكية الاخرى الملتزمة بقضية 
الانفراج ونزع السلاح ٠ )١(‏ 


ما من قدر من التضليل الدعائى أو تغيير الاقنعة على المسرح السياسى » 
يمكن أن يساعد ‏ المداافعين » فى اللحظة الاخيرة عن روح هلستكى على اخفاء 
هويتهم ٠‏ فهؤلاء هم المتحدثون باسم القوى المسئولة عن العدوان فى الشرق 
الاوسط » وحقيقة أن شعب فلسطين محروم من حقوقه السسياسية » 
والابقاء على حياة انظمة الحكم الاستعمارية البفيضة والعنصرية فى الجنوب 


الافريقى » المسئولة عن الانقلاب فى شيلى والجهود المتواصلة « لاشاعة 
عدم الاستقرار » فى عدد من بلاد أمركا اللاتينية » والمحاولات للانقناء 
على تقسيم كوريا والتوتر كر اغيم على أوكبنا » وعن اقامة . قواعد عسكرية 
امبر يالية جديدة » وعن نرع السلاح وامنسجيباياكة الاسلحة لنظم الحكم 
الرجعية ٠‏ 

من الواضح لاى شخص عاقل أن المزاعم عن.3 التهديد العسسكرى 


)١(‏ كذلك تهدف الحملة على ما يسمى « التهديد العسكرى » السوفييتى الى تحقيق 
غرض آخر آيضا وهو ما اود أن ألفت اليه اليه الاثتياه ٠‏ وهذا الفرض هو تقليل الر الرأى 2 
فى الدول غير المتحازة , وخلق الانطباع يان هناك سياقا للتسلع يبتحمل الطرفان 
مسئوليته ٠‏ وخلف هذا الستار من الأكاذيب » نتدفق الاسلحة بكميات كبيرة على بلاد 
م ا ساني عر ميق 1 مق مقرل نات اساي * وتزايد بع 
بد . « ات اند 
دول 0 يونا يعد يوم ريا نتيجة ا السلاح هذه 03 وبالتالى يبطق تقدمها 
نحو الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 


إن 


السوفييتى » يقصد بها تبرير زيادة الانفاق العسكرى فى بعض البلدان 
الغربية ٠‏ ففى عام ١9718‏ زادت بلاد غرب أوريا الاعضاء فى حلف شمال 
الاطلنطى ميزانياتها المسكرية بمقدار خمسة آلاف مليون دولار . وسجلت 
الميزانية العسكرية للولايات المتحدة رقما قياسيا اذ بلغت ١١+‏ ألف مليون 
دولار عام 1518/5 ٠.‏ 


أما بالنسبة لإولئك الذين يربحون من التسلح » فان الانفراج « لا باس 
به » بشرط الا يؤثر فى أرباحهم أو توقفهم عن زيادة أرباحهم . وهم فى 
هذا يلجاون الى الهجمات المباشرة وحركات الالتفاف ضد التعهد الدى 
قطعته حكوماتهم على انفسها لدعم الوفاق فى المجال العسكرى .» وذلك 
ضد رقبات الفالبية الساحقة من شعوبهم * اتى ثلقى الإيرانيات المسكرية 
اعباء متزايدة على كاهلهم » الامر الذى يزيد حياتهم اليومية صعوبة ويرفمهم 
على العمل لمدة اطول من أجل معيشتهم ٠‏ : 
ان اضفاء الصبغة المسكرية على الاقتصاد » لا يخفض البطسالة 
فى البلاد الرأسمالية » بل انه على العكس من ذلك يفاقم الموقف فى سوق 
العمل ٠‏ ولكى يحرف بعض السياسيين الغرببين الجماهير عن الابسباب 
الحقيقية للازمة الامبربالية » يلجاون الى مختلف التضليلاتٍ ٠‏ وهم بحاولون 
بصفة خاصة أن يشوهوا الاشتراكية » وهذا هو الهدف الحقيقى من الحملة 
. حول « حقوق الانسان » فى البلاد الاشتراكية » وهى الحملة التى يشنئها 
أعداء الانفراج بزعم الاهتمام بتنفيذ 9 الفصل الثالث » من البيان الختامى 

« التعاون فى المجالات الانسانية » . 


. ان البلاد الاشتراكية تنفذ باخلاص بنود: هذا القسم من البيان الختامى, 
زهو ما يعترف .به كل انسان غير متحيز ٠‏ وأئنى لعلى ثقة من أن كل 
الشرفاء الذين. قد تكون الدعاية الخبيئة قد ضللتهم يرون هذا أيضا . 
والشىء الواضح تماما فى هذا الصدد هو أن الامبرياليين لا يعنينهم بحال 
من 'الأحوال « الفصل _الثالث » . فماذا يهمهم من حقوق الانسان ؟ لو أنهم 
كانوا يهتمون حقا “بجقوق الانسان اوجدوا مجالا اكثر ملاءمة لجهودهم 
فى بلادهم بدلا من التدخل بوقاحة فى شئون البلاد الأخرى ٠‏ أليس من 
الاجدى لهم أن يوفروا عملا للابين العاطلين فى العالم الراسمالى ؟ وعلى 
« الانسانيين »6 البرجوازبين أن ينتقلوا أيضا من الاقوال الى الافعال فى 
مجال القضه النهائى على العنصرية والفاشسية والتعصب الدينى » 
التى يفتقر ضحاياها الى الحقوق المدنية ٠‏ وآأخيرا يراودنا سؤال للمدائعين 
عن « الحريات المطلقة » ء الى متى يعتزمون أن يغمضوا عيوتهم هن 
حقيقة أن الرجعية تصعد اضطهاد الشيوعبيين والدبمقراطيين وتسجن 
المنشقين بما فيهم المكافحين من أجل السلام * 


5, 


إن أولئلك القابعون وراء الحملة يدقعهم أى شىء الا الاهتمام بحقوق 
الانسان . فهدفهم هو اخفاه الوضع الوأقعى للأمور بخصوص حقوق 
الانسلان فى العام الراسمالى » وخلق الانطباع بن الكفاح من اجل اعادة 
انتنظيم العادل للمجتمع لا جدوى منه لان حقوق الانسان « غير معترف 
بها فى كل مكان »4 . وينتج عن ذلك أن التعذيب والارهاب فى شيلى أو 
أعدام العمال الافريقئيين فى جنوب ؟فربقيا ملمعى الا جرء من. « ظاهرة 
عالمية » منتشرة ريما تكون اتخذت طابعا أكثر حدة فى هذه الحالات . 
ويهدف هذا الزيف الى تبرير مالا يمكن تبريره ٠فالحملةالمعادية‏ للسوفييت 
وللاشتراكية تستخدم كوسيلة لتقويض حركة التضامن العالمية 

ضحايا الجرائم ضد الانسانية فى "البلاد التى تخضع لاأنظمة حكم فاشية 
وفاشية جديدة ٠‏ لكن غرضها الأساسى هو التقليل من قيمة خبرة بلد 
ثورة اكتوبر » بوانقخاص شعبية الاتحاد السوفييتى » وتحويل الشعب إلى 
متفرج سلبى لا سياسى وحرفه عن الكفاح ضد الظلم الاجتماعى والبطالة 
والتضخم والاصباب التى تإدى آليها . وتحاول الاميريالية » باستخدام 
الاكاذيب ٠‏ أن تحول بين الشعب والتوصل الى النتيجة الحتمية وهى 
أنه لا يستطيع أن بمارس حقوق الانسان الطبيعية فى الطعام أو العمل 
أو العنابة بصحته أو تطوير قيمه الروحية مالم يغير المجتمع . 


لقد ولدت فى الهند فى الحتبة التى غيرت فيها ثورة أكتوير العالم. 
ولقد استفاد شعبى »© الذى كافحت معه هن أجل الاستقلال » كثيرا من 
ثورة لإكنتوير . استفادالالهام والمسباندة . ولقد كافح شعبى ببطولة من 
أجل حريته . ولكن كم كان هذا آلكفاح سميكون بالغ المعوينة وكم كان 
عب التضحيات سيكون جسيما لو أنه لم يحدث فى الحقبة التى بداتهيا 
ثورة توبر ولو آنه لم يتمتع بالتضامن غير اللشروط من جائب الاتحاد 
السوفييتى والبلاد الاشتراكية الاخرى . 


ان ثورة أكتوبر جزء من حياتى » جزء من ١حياة‏ وطنى الحبيب . من 
أجل هذا فان ملابين الناس فى الهند وغيرها » وبخاصة شعوب الملاد الئامية 
المنحازة » ترى حملة التشويه , المعادية للشيوعية فى صورتها الحقيقية٠لان‏ 
الأعمى هو وحده الذى يعجز عن 'رؤية أن الرجعية تريد اضعاف وحدة 
قوئ السلام » وابعاد الدول غير المنحازة عن آفضل أصدقائها » الاتحاد 
السو فييتى والبلاد الاشتراكية الاخرى . 


لقد اصبحت اعادة تشكيل العلاقات الدولية على أسس ديمقراطية كَ 
وهو الجهد الذى يقدم الاتحاد السو فييتى والاسرة الاشتراكية ككل اكبر 


اسبهام فيه أمرا واجبا اليوم . وهى لن تكون فعالة الا اذا انضمت 
اليه كافة الحكومات والشعوب والقوى الاجتماعية . 
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لقد. قرات مؤخرا مقدمة ليونيد بريجتيف مجموعة خطاباته وكتاباته التى 

نشرت فى فرنسا . وفيها كتب السكرتير العام للحزب الشبوعى السوفيبتى 
و0 :غ» أود أن اأكد هنا شيئًا واحذا فق ٠‏ فليس يكفى ان نقول 
اننا نريد السلام واننا نريد سلاما دائما ٠‏ فنحن لا ثريده فقط بل نفعل 
كل شىء فمقدورنا لكى نبلغ هذا الهدف + ولا يمكن تصور السلام الدائم الا 
بوصفه سلاما عادلا وديمقراطيا وعالليا حقا ٠‏ وبمعنى آخر » نريد سلاما 
لا يقوم على أساس أن ١‏ القوة حق » وانما على أساس مساواة كل الشعوب 
والدول وحريتها » كبيرها وصغرها » الصناعية المتطورة منها والنامية ٠‏ 
مثل هنا السلام يتلق ومصائح الجميع ومع مصالح كل طرف على حدة فى 
نفس الوقت » () ٠‏ 


هذه الكلمات البسيطة توضح هدف كل حركة السلام ٠‏ . 


لعي بو اووس امم امم امياياي» سوعيي ل ص0 
حزم حي عاص عير سروم بيع وديا و 
مق امس لحيد وفى صالح كل طرفا على حدة ٠‏ وهذه 
مهمة ممكئة ٠‏ فعلى أى اسانس يقوم تفاؤلنا ؟ انه يقوم أولا وقبل كل شن 
على قوة الاشتراكية التى اصبنجت حصنا للسلام ٠‏ ومع البلاد الاشتراكية 
الدول المسبقلة الفتية عن السلام ٠‏ كما أن شعوب البلاد الراسمالية 
لها مصلحة موضوعية فى الانفراج .٠‏ 


“عام 51 » اعتبديا كنا تكافح ضد اخطار الفاشية ونشوب حرب 
عالمية ثانية .» قال جورجى ديمتروف ٠‏ ( نحن نريد جبهة سلام تمتد فوق 
كل انحاء العالم » .من طوكيو الى لندن » ومن هديئة نيويورك الى برلين .. 
علينا. أن نطؤق العالم بشبكة من منظمات السلام ؛ بحسركة تضامن دولية 
قوية 6 وأن تمارس السياسة البروليتارية الاممية المتحدة' بهدف المحافظة 
على السلام وشل '« اليد الاجرامية » لتجار الحروب . لكن هذا النداء 
الشيوعى فى الثلاثينات أغرقه زئير البنادق. ٠‏ ومع ذلك .ألم تضمع: دروس 
الحرب العالمية الثانية هباء . ذلك اننا اذا نظسرناء الى للرإحل الرئيسية 
لحركة السلام فسترى كيف اختلف الموقف عما كان عليه عام 1185 ٠.‏ 
فنظرا لتفير ميزان القوى.ق العالم » اصبحت“: سياسة التعايش 'السبلمى 
الانفراج تلعب اليوم دورا حاسما ق الحياة الدولية وتحدد اتجحاهاتها 
الرئيسية . وقد نجحنا فى تطويق العالم بشبكة من أنصار السلام وفى تقوية 
حركة التضامن الدولى . 


(1) مجلة نيو تايمز ء العدد المثانى , 1519 * 


فذد ” 


ثمة دليل على هذه التغيرات يتمثل فى نشاط مجلس السلام العالمى . فقد 
نضاعفت صفوفنا ٠‏ وأمكن جمع القوى السياسية المختلفة معأ فى مجلس 
السلام العالمى . وق كثير من البلاد » تتخذ حركات السلام القومية بصورة 
متزايدة طابع الجبهة أو الهيئّة المتحدة التى تضم كل أولئك الذين يحبون 
بلادهم ويقفون ضد الامبريالية والفاشية» وهذا يعنى الغالبية الساحقة من 
شعب آأى يلد . 


وتتركز مبادرات القوة الراهنة التى يتخذها مجلس السلام العمالى 
العالمى لتعبئة الراى العام العالمى أولا وقبل كل شىء فى دفع الحملة من اجل 
مريد من التوقيعات على نداء ستوكهولم ضد' سياق التسلح ومن اجل نزع 
السلاح وزيادة الجهد للاسراع بالتقدم الاجتماعى والاقتصادى فى الدول 
المستقلة حديثا فى مناخ الانفراج وتوسيع جبهة التضامن مع شعوب شيلى 
وجنوب أفريقيا وقبرص وغيرها من البلدان . ولقد تزايد تأثير قوى السلام 
وشعبية الافكار التى تدافع عنها الى حد أن رجال سياسة واعضساء فى 
البرئان وحكومات بأسرها أصبحت مضطرة لان تعمل له حسابا . 


فتحت ضغط الراى العام » يتوصل عدد من رجال الدولة فى اوربة 
الغربية الى نتيجة أن المصالح القومية لبلادهم قد أضيرت ضررا بالفا 
بقبول طلبات حلف شمال الاطلنطى » التى تعئى زيادة التسلح . ويواجه 


الساسة الغربيون صعوبة متترايدة فى تجاهل الراى العام الذى يصر على 
خفض الميزانيات العسكرية كما فعل الاتحاد السوفييتى مرارا فى الماضى 
وكما يفعل اليوم أيضا . 


وردا على المطالب المترايدة من جانب انصار السلام فى الولايات المتحدة 
تعهد الرئيس جيمى كارتر من جانبه اكثر من مرة خلال حملته الانتخابية 
وبعد توليه الرئاسة بأن يخفض اليزائية العسكرية للولايات التحدة ٠‏ غير 
ان هذه التعهدات لم تنفذ يعد ٠‏ 0" : 


ان ما قاله جورجى ديمتروف مند اثشر هن اربعسين عاما لا يزال. 
السلام وندعم التضامن الدولى ٠‏ فما كان مطلويا يومها لا يزال مطلويةا 
اليوم هو حركة سلام قوية . ومهمتنا لا تقخصر على الدفاع عن السلام 
فحسب »؛ أو ان نشل أيدى أولئك الذين يريدون اعادة الحرب الباردة أو 
حتى الحرب الساخنة , ذلك أن الفترة الجديدة من الانفراج حددت لنا 
مهام جديدة الامر الذى يجعل من حقنا أن نطلق على أنفسنا اسم بئناة 
السلام . كما اننا بحاجة الى شبكة واسعة من منظمات السلام من أجل. 
بناء العالم الجديد الذى نسعى اليه جمعيا ٠‏ 


ذه 


أن عام 141/7 قد يصبح عاما حاسما الى حد كبير فى هذا الصدد ٠‏ اذ 
هو سيشهد مفاوضات بشان خطلوط هامة وعبشرة للسياسة الدولية ٠‏ 
ونعاق البشرية “آمالا كبارا على الجولة الثانية من المحادثات السوفييتية 
الامريكية حول الحد من الاسلحة الاسترانبحية ٠‏ كما انها تنطلق الى تحقيق 
تقدم فى محادثات .فيينا بين تسع عشرة دولة لخفض القوات اللسسلحة 
والاسلحة فى وسط اوربا . وبالاضافة الى ذلك » فمن المحتم استئئاف 
محادثات جنيف بهدف انهاء الحرب العدوائية فى الشرق الاوسط ٠‏ كما 
أن اجتماع بلفراد لوزراء خارجية البلاد التى حضرت مؤتمر هلسنكى من 
المقرر آن يسهم ف الامن الاوربى *٠‏ 

ثمة مطلب ملح اليوم رخ كينا رمي لومي امسر الج درن سي و 
الامور الجوهرية أن يقوم انصار السلام فى العالم أاجمع 
دعم وتقوية روح هلسنكى » من أجل التتطيف التفعل ثلبيان النختامن ويك 
الامن والتعاون الاوربى » من اجل مبادرات جديدة ٠‏ أن عليهم أن يضمئوا 
آن الانفراج قد غدا.ثابتا لا يمكن الرجوع عنه ٠‏ وقد قال فردربك حوليو 
كورى مؤسس مجلس السلام العائى (( أن شعبا واحدا بمفرده » ناهيك عن 
فرد بمفرده » لا يسسنطيع آن يقضى على خطر الحرب ٠‏ أن الجهود المشتركة 
لشعوب جميع البلدان هي التى ستجعل من الممكن تحقيق هذا الهدف » ٠‏ 

هذه هى الروح التى توجه حركات السلام القومية والدولية » فئيست 
الكسالة آن حركة واحدة أو عدة حركات تفرض وجهة نظرها على الاخرين٠‏ 
.ولكنئا ندرك آن اهم شىء فى الوقت الراهن هو وحدة السلام .. ونحن اليوم 
؛كثر حاجة الى هله الوحدة هن أى وقت هفى ٠‏ ربما اكثر هما قبل بيان 
هلسنكى الختامى » لان الهجوم المضاد الذى أيشنه انصار الحرب الباردة 
اليس مجرد هجوم مضاد آخر وانما هو عملية بالفة الخطورة ٠‏ ولكنه مع 
ذلك مقفى عليه بالغشل وستهزمه ارادة وقوة الشعوب ٠‏ 


قبل عام واحد من هلسنكى قلنا : « ان الؤتمر سينعقد وسينجح » . 
ولقد ضحك بعض الناس ء وقالوا اننا نعيش فى جنة للبلهاء ٠‏ ولكننا نردد 
ونحن معا نستطيع أن نفعل ذلك 
ىو 
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ويمهمةنظ.. 
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ليعودة.. 


لسياسة الحرب الباردة 


بام . بوهوسلاف شتوبلك 


اصبحت السياسة. الدولية هركزا لاهتمام البشرية جمعاء 
وتعتبر بحق السياسة الخارجية لمجموعة البلدان الاشتراكية 
القوة المحركة الكامنة وراء التغيرات الديناميكية المواتية 
فى العالم ٠‏ فهذه السياسة النى ستؤحى الفكرة اللينينية عن 
التعايش السلمى تثير الطريق لعملية اعادة صياغة العلاقات 
الدولية وتصفية مخاطر الحرب ٠‏ 


وقد برزت قضية التعايش السلمى بفمل القسوانين 
الاجتماعية الوضوعية وكذلك بفضل النضمال الذى شنته 
مجموعة البلدان الاشتراكية وكل القوى المعادية للامبريالية 
على امتداد سئين طويلة ٠‏ 


'ويعكس الجهد المبدول لتحقيق علاقات مستقرة بين البلدان 
ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة ب علاقات لاتتاثر بالاعتبارات 
الدقيقة ‏ يعكس الاحتياج الموضوعى كثل هله العلاقات 
والتى تتوافق مع الصلحة الذانية لجميع الناس لمحبين 
للسلام ٠‏ 3 


مد : 
ه - دراسات اشتراكية 


وقد برهنت السياسة اللينينية الرامية الى السلام والتقدم الاجتماعى 
التى 'نتبعها الأحزاب الماركسية اللينينية فى اطار القفضية المشستركة 
القوى المحية للسلام والتقدمية والديموقراطية » برهنت على ألها السياسة 
الوحيدة الصحيحة والايجابية ٠‏ وفد اعلن ليونيد بريجنيف أمام المؤتمر 
ام "٠‏ للحزب الشيوعى السوفييتى أن ( العالم يتغير أمام اعيننا ويتغ 
نحو الأففس ») ٠‏ 


ويعتبر المؤتمر ال 0" للحزب الشيوعى السوفييتى الذى طور برنامج 
السلام انذى وضعة المؤتمر ال 5؟ للحزب الشيوعى السوفييتى حافزا قويا 
جديدا للاتحاد السوفييتى والبلدان الأخرى فى الأسرة الاشتراكية لتقديم 
ميادرات هادفة فى السياسة الخارجية ٠‏ وقد عبر المؤتمر 11 .١6‏ للشيوعيين 
التشيكوسلوفاك عن تصميمه على التنفيذ الخلاق والحازم لهذا البر نامج ٠‏ 
وقال جوسدف هوساك السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشسيوعى 
التشيكوسلوفاكى « يمكننا الآن أن نزيد فعاليتنا يدرجة كبيرة فى مهيدان 
السياسة انحارجية ويرجع ذلك الى التنسيق الوثيق بينناء وبين الاتحاد 
السوفييتى والبلدان الشقيقة الأخرى فى الأآسرة الاشتراكية ٠‏ لقد استفدنا 
من الظروف المواتية التى نجمت عن تنفيذ برنامج السلام الدى أقره المؤتمر 
ال 5؟ للحزب الشيوعى السوفييتى ٠‏ وساهمنا بنصيب فى التطبيق العيلى 
لهذا البرنامج ٠‏ كما أن التطوير الذى أنجزه المؤتمر ال 0" للحزب الشيوعى 
السوفييتى دبرنامج السلام يخلق فرضا جديدة أمامنا لنقوم ينشباط 
هادف فى السياسة الخارجية يتفق مع مصالح وأعداف دولتنا ٠‏ ونحن 
نؤيد تأبيذا كاملا هذا البر نامج وستعمل من جانبئا على تنفيذه » ٠‏ 


قدم الاتحاد الس وفييتى وتسانده البلدان الاأخرى ف الاسرة 
الاشتراكية مقترحات جديدة الى الدورة ال ١؟‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة 
تستهدف تحفيق تقدم حاسم فى مجال الحد من سباق التسلح ونزع السلاح 
وجاءت تلك المقترحات فى صورة مذكرة شاملة تتفياول بر نامج كامل 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وأصبحت هذه المذكرة وثيقة رسسبمية من وثائق 
الأمم المتحدة ٠‏ وقد كان لهذه المقترحات السوفييتية تأثير قوى على مجرى 
المداولات فى الدورة ال 98 للجمعية العامة للأمم المتحدة . 1 


وقدمت اللجنة السياسية الاستشارية لبلدان معاهدة وارسسوق فى 
اجتماعها بتاريخ 5" و 531 'وفمير 191 فى بوخارست مقترحات جديدة 
دات أعمية كبرى وتفصح عن الجهود المتواصلة التى تبذلها بلدان الاسرة 
الاشتراكية لازالة جمييع آثار الحرب الباردة ودفع عملية الانفراج وتصفية 
خطر الحرب وضمان سلام دائمع فى أورويا والعائلم ٠‏ ويعكس عنئوان البيان 
الذى صدر عن هذا الاجتماع ( هن أجل مكاسب جديدة ٠٠‏ فى الانفراج 


الدولى » ومن أجل أمن أكبر وتعاون اكبر فى اؤرويا » يعكس بدقة 
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الجهود التى لا تكل والتى تبذلها بلدان معاهدة وارسو لتطبيق اتفاقيات 
هلستكى ومد نطاق الانفراج الى المجال العسكرى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاجتماع القادم لبلدان هيلسنكى حول التعاون والآمن 
الأوروبى والذى سيعفد فى بلغراد , فاننا نؤيد بالكامل الموقف الذى أعلنه 
اموا أمام اتؤنمر 1ل 1 للثقابات السوفييتية واللى يقول : 
يجب ان يدون الاهتمام الاساسى لاجتماع بلفسراد هو السلام والامن فى 
أوروبا وتنمية التعاون بين البلدان الأوتوبية ٠‏ وامهام الأسامية اد 
الاجتماع الذى سيعقد فى العاصمة اليوغوسلافية من وجهة نظرنا » ليست 
مجرد استعراض لما قد تم انجازه بل للوصول الى اتفاق حول توصسيات 
ومعترحات محددة لزيادة التعاون ») ٠‏ 


ولكن علينا أن نحارب ذلك التفسير الخاطىء ولمتعمد لسياسة الانفراج 
والنى لا يهدف الى تقييمه باعتباره سياسة ثقلل اخطار الحرب وتعزل 
السلام بل ,بسعى الى جعله آداة لخدعة حل المشاكل الدولية' بما يتفق هم 
الخططات الامبريالية فى تعويق الاشتراكية وحركة التحرر الوطنى ٠‏ ولا 
شك أن مصير هذه الحاولات الأخيرة هو الفشل ٠‏ ولكن هن الخطأا وصف 
فشلها بانه (( آزمة » لسياسة الانفراج كما تصوره الدعاية الرامسمائية 
فالشىء الذى نراه ونشاهده اليوم هو ازمة المعتقدات البالية للسبسسياسة 
الامبريالية * 8 


وتعمل البلدان الاشتراكية من أجل تكملة الانفراج السياسى بالانفراج 
العسكرى ء بوذلك من أجل تكبيل ايدى الرجعية التى ترى خلاصها ونجاتها 
فى القوة العسكرية والتى تريط الانفراج بالنمو المتواصل للقوة العسكرية . 


ويتوافق الطابع الازدواجى للسياسة الرسمية لحلف « الناتو 6 ا الادعاء 
بالعمل فى سبيل الانفراج السياسى فى نفس الوقت الذى تتم فيه على قدم 
وساق تحضيرات مكثفة للحرب ‏ مع أهداف أشد القوى العسدوائية فى 
العالم ٠‏ وهذه السياسة همى فى الواقع موضوعة من قبل التحالف العسكرى 
الصناعى وتفصح عن قوته وجبروثه ٠‏ ويرمى التحالف العسكرى 
الصناعى من هذه السياسة الى حماية مركزه الممتاز فى الاقتصاد والسياسة 
الرأسمالية » ولهذا يحاول اقناع الرأى العام بأن « العالم الحر ,» مهدد 
من الداخل والخارج من قبل « الشيوعية الدولية » ٠‏ 

تختلق الرجعيةمختاف أنواع الحكايات والقصص عما تسميه « بالخطر 
السوفييتى » وتقدم تفسيرات خاطئة للسياسة الخارحية للبلدان الاشتراكية 
وتنسب اليها محاولة فرض « السيادة العالمية » النابعة عن ( تعطشس 


5/ 


الشيوعبين للقوة » كما تصور الحياة فى البلدان الاشتراكية بلون مظلم 
ونتتسكك بطرينة ديماجوجية فى شرعية. واستقرار الأنظهة الاجتماعية لهذه 
البلدان ٠‏ 


وتحاول . بعض يلدان حلف «٠‏ الناتو »- أن تعين نفسها فى منصب المحقق 
فى مدى التزام البلدانٍ..الاشتراكية باتفاقيات هيلسبكى بينما عا .زال 
بتعين على هذه البلدان نفسها أن تشرع فى تنفيذ هذه الاتفاقيات على أساس 
ثنائى ومتعدد الاطراف ٠"‏ ولكن ريما يتخيلون أن الوثائق الموقعصمة فى 
هيلسنكى ليست ملزمة على قدم المساواة لكل الاطراف ٠‏ ويتضح هذا فى 
عزوفهم. الواضح عن .تحقيق. آى تقدم حاسم فى محادثات فيينا حول خفض 
التسلح والقوات السلحة فى اورويا الوسطى » وفى محاولاتهم الحصول 
على ميزات أحادية الجانب ٠‏ 


٠‏ وكذلك لم يتخل يعد الغرب الرأسمالى. عن. العادة السيئة فى استخدام: 
التجاسارة مع بلدان الاسرة الاشتراكية كاداة للضغط والاستنزاف 
بهدف الحصول على تنازلات سياسية ٠‏ ويدعى اليمينيون والرجعيون يأن 
الظروف السياسية المناسبة لقيام التعاون الاقتصادى فى أورويا ما زالت 
غير موجودة ويضعون العراقيل فى طريق التجارة بين البلدان ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة * ويزعمون أيضا يأن الاتحاد السوفييتي وغيره من البلدان 
الاشتراكية هم شركاء لا يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم * ولا شلك 
أن هذا الادعاء يخدم الاغراض المعادية للشيوعية ٠‏ 


ونثير أيضا بعض الدوائر مناقشبات عامة حول فائدة أو ججدوى 
تقديم قروض للبلدان الاشتراكية ٠‏ وفى هذا الصدد يشسسوهون الحقائق 
ويتحدثون عن « الديونية الزائدة » للبلدان الاشتراكية للغرب ويتناسون 
فى نفس الوقت الحقيقة المعروفة بآن البلدان الاشتراكية توفى دائما 
بالتزاهاتها وتسدد قروضها بانتظام » هذا فى نفس الوقت اللى تمنح فيه 
البلدان الاشتراكية قروضا للبلدان الاخرى : فالقروض قد أصربحت فى 
عالم التجارة اليوم أحد الأشكال .الاولية للتجارة الخارجية ٠‏ ولعله يكون 
من . الافضل للمدافعين عن الامبريالية الذين يبدون القلق از مشسسكلة 
« المديونية » أن يندارسوا زيادة العجز فى التجارة الخارجية للبلذان 
الرأسمالية وسياسة القروض الحكومية التى تتبعها بعض بلدان ١‏ السوق 
الشتركة » 'يهدف انقاذ الاحتكارات قبل أن يكون الهدف خدمة المصلحة 
وتستهدف جميع هذه الاختلافات بمختلف أنواعها التش كيك 
هى فائدة وامكانية قيام تعاون 'اقتصادى وتجارى على أساس المنفعة المتبادلة 
بين البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 
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وبرفض رحال الأعمال الواقعيين الاتجاه للحد من أو تقييد العبلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع البلدان الاشتراكية هذا رغم.أن موقفهم لا يتسم 
باكثبات ازاء العلاقات مع بلدان الآسرة الاشتراكية. وخاصة غد 
الأمر بتطبيق اتفاقيات هيلسنكى ٠‏ ومع ذلك ء فهم يعترقون باهم 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بش الاسرة لأستو 1 من منطلق 
ضمان النمو الاقتصادى وخلق مجالات للعمل والحصول على المواد الخسام 
والبضائع المصنعة * ولكن أصبح من الضرورى الآن الاعتراف فقط بهذا 
بل التصرف والانطلاق وفق هذا المفهوم ٠‏ 1 


وتضع السياسة الخارجية للبلدان الاشتراكية فى تقديراتها الاتجاهات 
والظواهر الدولية المسجعة فيها وغير المشسجعة ٠‏ وتعترف بامكانية التعاون 
بين البلدان الاشتراكية والرأسمالية والمساومات التى ريتم التوصل: اليها على 
المواقف الجوهرية للبلدان الاشتراكية حيث انها تقوم على أفكار السسلام 
والأمن والمساواة والمنفعة المتبادلة . ولا شك أنه لابد من القيام بجهمود 
كبيرة أخرى لتوسيع مجالات تطبيق هذه المبادىء فى الع لاقات الدولية ٠‏ 
واسرة البلدان الاشتراكية مصممة على بذل كل ما وسعها لتحقيق هذا 
الهدف ٠‏ ولكن الكثير سيتوقف على الجائب الآخر أى على المعسكر الرأسمالى 
الذى لا تحكمه دائما الواقعية فى التفكير » ولم يكتسب بعد الفكر الواقعى 
اليد الطولى على مخلفات الحرب الباردة ٠‏ 


ولا يمكثنا اتخاذ موقف اللامبالاة ازاء المواقف المتناقضة للدواثر الحاكمة 
ومختلف تكتلات البلدان الامبريالية ازاء العمليات الدولية ٠‏ ولا شمك أن 
مناهفى الانفراج تسبق تحركاتهم تصريحسات ذات خطورة خاصة ٠‏ فهم 
يسممون مناخ التعاون الدولى بتصريحات مفرضّة تصل لحد التسدخل فى 
شئون الملدآن الاشتراكية مما يفسد العلاقات بين الدول ويعقد تطورها ٠‏ 
ويجب على الذبن يحاولون بمختلف الحجج الانتهازية ابتزاز اسرة البلدان 
الاشتراكية: إن يكونوا على يقين بان هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل ٠‏ 
وترجع الاختلافات بين مختلف مجموعات البورجوازية الاحتكارية فى 
مجال السياسة الخارجية الى زيادة عمق الآزمة العامة للرأسمالية ٠‏ وأصبح 
التطلع الى انهاء الازمة باللجوء للمغامرات العسكرية لا يروق كثيرا للطبقات 
الحاكمة ع هذا رغم أنه ما زالت هناك مجموعات من البورجوازية ما زالت 
تطمع فى أن تستعيد الامبريالية نفوذها الذى كانت تتمتقع فيه بالماضى 
على عملية التطور الاجتماعى )١(‏ فهى تريد أن تكون لها الكلمة الحاسمة 


)١‏ والمثال على هذا الموقف نجده فى آراء السناتور داتييل ب موينيهان الملدوب 
السايق ولايات النحدة فى الأمم المتحدة ٠‏ فهو يدعو الى اتباع سياسة « عنيقة » تجاه 
الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الأخرى على ان تحول هذه السياسة دون 
م تدهور النفوذ الايديولوجى لامريكا وقوتها العسكرية التقليدية وهيمنتها العالمية » 
( أن انترناشيونال هيرالد تريبيون بتاريخ ١4‏ مارس 151/7 ) * 
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فى تقرير نظرة البلدان الرأسمالية للشئون الدولية بما 'تتضمنه هذه 
النظرة من اتجاهات واقعية واتجاهات أخرى عفى عليها الزمن وغانبا مايؤدى 
هذا الى تقديم تنازلات الى الرجعيين المتطرفين الذين يدعون الى المواجهة 
المستمرة مع البلدان الاشتراكية وتؤدى سياسات العداء للشيوعية والعداء 
للسوفييت » والنشاط المتزايد لأعداء الانفراج ٠:‏ ومحاولات اعاقة العلاقات 
الطبيعية بين الدول باستخدام كافة أشكال التخريب الايديو لوجى والتكتيكات 
التسويفية فى محادثات نزع السلاح » وأيضا سباق التسلح فى اليلدان 
الرأمنمالية الى تسميم المناخ فى أورويا » واحباط الثقة المتبادلة المتنامية 
بين البلدان الاوروبية فيما يتعلق بأمنها واثارة العداوة تجهه البلدان 
الاشتراكية ٠‏ 

وتختلق الوكالات, الخاصة التابعة للامبريالية والتى نعتير جزءا تابعسا 
للتحالف العسكرى ‏ الصناعى كافة آانواع المغلومات المزيفة 2 وهو أمر 
يعد استمرارا اللحرب السيكوئوجية فى فترة الخمسينات * وتمثل الحملة 
المزيفة حول الانتقاص المزعوم لحقوق الانسان فى البلدان الاشسستراكية 
افتراء فاضحا على نظامنا 2 ومحاولة لاخفاء الحقيقة بأن الراسمالية هى 
اتنظام الذى يدسوس يوميا بالأقدام حقوق الانسان فى ملايين الحالات ٠‏ 
ويحاول مروجو الافتراءات اختصار الجوانب المنعددة لبيان هلسنكى الختامى 
واحكامه العديدة الى مجرد عملية مساومة فى السوق. فهم ,يريدون من 
.الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الأخرى أن « يدفعوا » ثمن الاعترافه 
بحدود ما بعد الحرب فى اوروبا بأن يقدموا تنازلات تتعلق بتوفير حيساة 
مريحة تحفنة « الكنشقين » الذين يشسن العالم الرأسيمالى <ملة حصاعية 
كناصرتهم ٠‏ 

وتناول جوستاف هوساك الأساليب التى تستخدمها الدعاية الامبريالية 
وقال « نحن لا نرغب فى تقليل قيمة هذه الحملة ضد البلدان الاشتراكية 
ومع ذلك تبرهن التجربة التاريخية على أن كل حملة قائمة على الكذب 
والخداع 2 كل؛ حملة تناقض الواقع وتتعارض مع آدراك الشعب لابد وأن 
يكون مصيرها الفشدل ٠‏ وسيكون مصير الأدوات الحقيرة الذدرين وضعوا 
أنفسهم فى خدمة منظمى هذه الحملات نفس المصير الذى لقيه أمثالهم من 
قبل ألا وهو مزبلة التاريخ » ٠‏ 
ويتستر أعداء الانفراج على حملاتهم المضادة باللجوء الى الحجج «الأخلاقية» 
وغيرها: من الحجج ولكن هذا لا ينفى أن الصالح الطبقية الضيقة هى التى 
تكمن فى الواقع وراء حملاتهم وكلم[ازداد تآزم الوضع المتفاقم فى 


ُو 


البلدان الرأسمالية . كلما ازادا اللجوء الحتمى للبورجوازية -الى مختلف 
:شكال العداء للشيوعية ٠‏ هذا ٠‏ وبينما خلفت معظم البلدان وراءعا اسوأ 
مراحل الازمة الاقتصادية الحالية الا أن الاميريالية ما زالت تمر بأدق 
مرخلة فى تاريخها ٠‏ وليس من قبيل المصيادفة أن احتمال اشتراك 
الشيوعيين فى حكومات بعض بلدان أوروبا الغربية قد أصبح أحد الأسباب 
الرئيسية للحملات التى تشنها الرجعية اليوم » وتتفاقم التنافضات 
والصراعات فى البلدان الرأسمالية مع نمو الطبقة العاملة وانحسركات 
الديموقراطية وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 'ويزداد تأثير الجماهير على 
السياسة الخارجية للمجتمعات المستغلة مع كل تقدم يحققه الصراع الطبقى 
وتدرك شعوب البلدان النامية يأنها لاتستطيع كما لا ترغب اكثر من هذا 
فى الاستسلام للفقر والجهل والقهر ٠‏ كما أنها ترفض الخضوع لأى شكل 
من أشكال الاستعمار الجديد والاستغلال مهما كانت درجته ٠‏ وود أصبح 
انوعى والادراك المتنامى من جانب مئات الملايين عاملا حاسما ٠‏ 


اننا واقعيون وننظر الى الأشياء كما هى ٠‏ فليس فى وسسع مؤّتمر 
هلسنكى أن يصفى التناقضات الجوهرية بين الاشتراكية والراسمالية 
ولكنه يشير الى الطريق الذى يمكن أن تنطور فيه سلميا المسلافات يبن 
البلدان ذات الانظمة الاجتماعية المتعارضة ٠'‏ ومن ثم فان تنفيل انفسساقيات 
هيلسئكى يمكن أن يشجع الانفراج ويعطيه طابعا أكثر دواما ٠‏ 


ولا يعنى أن نكون واقعيين أن نتراخى فى « عجومنا الرلمى » ٠‏ 
وتشكل المبادرات السلمية للبلدان الاشتراكية أساسا همتينا كثل هذا 
الهجوم +٠‏ وتنمو أعمية هذه البادرات مع ازدياد قوة أسرة البلبدان 
الاشتراكية ٠‏ فالتقدم الذى يحققه كل قطر اشتراكى وازدياد قوة البلدان 
الاشتراكية كمجموعة يستتيعه الحد من تأثير النفوذ الامبريالى » من حيث 
أن السياسة الخارجية لأسرة البلدان الاشتراكية وهجومها السلمى منسق 
بعناية كما أن موقفها من المشاكل الدولية يتسم يطابع انسانى عميق ٠‏ 


ويمكن الجمع بين الاخلاص للمبدا وللأعداف الطبقية للاشتراكية » وبين 
الواقعية السياسية والمقاومة الحازمة للمحاولات الامبريالية العدوانية فى 
رسم سياستنا اذا استخدمنا الماركسية ‏ اللينينية فى تحليل اتجاهات 
التطور الكامئنة فى العلاقات الدولية وسبرنا قوانينها الاساسية ٠‏ تقول 
الوثيقة الختامية كؤتمر الأحزاب الثميوعية والعمالية الأورودية ( برلين عام 
) أن « البلدان الاشتراكية فى ضوء تطورها ونموها الاقتصادى 
الدائم التابع من طبيعة المجتمع الاشتراكى التى تخدم مصالح الشسعب 
العامل , وفى ضوء سياستها الخارجية التى تسعى الى دعم مبادىء التعايش 
السلمى والتى يتزايد تأثيرها على العلاقات الدولية تلعب دورا بارذا فى منع 


لف 


شوب حرب جديدة وفى تدعيم الآمن الدولى ومواصلة عملية الانفراج ». » 


وتساعد المبادرات التى تقدمها البلذان الإشتراكية فى مجال السسياسة 
'الخارجية على سنرعة تحقيق التقدم الاجتماعى والتحول القورى العاللمى ٠‏ 
كما توسع المصالح المستركة ‏ التى تربط مصا لح البلدان الاشتراكية 
بالمصالح الجوهر بة للشسعب العامل فى العالم الاسياس الذى تبنى عليه 
السيامة الخارجية الاشتراكية وتضيف اليها المزيد من القوة والطاقات ٠‏ 


ويتخطى الانفراج ٠‏ اذا نظرنا اليه من حيث نشاآته أو ما يتضمئه » 
نطاق العلاقات بين الدول ٠‏ فهو بحكم منطق تطوره أصبح جزءا لايتجزا 
هن التاريخ الاجتماعى ٠‏ ويؤثر الانفراج على الراسمالية وسياستها الخارجية 
بل يصل تآثيره الى عمليات التطور التى تاخد رايا فى داخل اطارها ٠‏ 
وعليئا أن نضع فى اذهاننا العوامل التالية ونحن رعدد طبيعةو مجال هذا 
التاثير 3 


ان العلاقات بين الدول التى تنتمى الى اتنظامين المتعارضين قدأصبحت 
وشكل' متزايد مجالا هاما من مجال المي عن التنإقشبات الجوهرية لعصرنا 
وساحة من ساحات التنافس التاريخى بينهما ٠‏ 


بعكس التحول فى الحرب الباردة الى الانفراج الازمة العميقة فى 
سياسة العدوان الامبرزالية الآمر الذى يدفع الامبربالية الى محاولة تكييف 
مفسها مع الواقع المتغين ٠‏ 


- ولكن التكيف مع الظروف الدولية الجديدة يصاحب نمو فى الاتجامات 
الواقعية للسياسة الخارجية للبلدان الرأسمالية وان كان يصاحبه من الناحية 
الاخرى نشاط متزايد من جانب أعداء الانفراج ٠‏ 


- وبتسع الطابح الاجتماعى للعلاقات الدولية 3 اضطراد عمليات اعادة 
تشكيل هذه العلاقات وتنضم مجموعات جديدة من الناس الى النضال من 
اجل السلام والانفراج عندما تنتيقن من الدور التقدمى للاشتراكية واللور 
الرجعى للرأسمالية ٠‏ 


وتتفق سياسة التعايش السلمى ؛ التى تهدف الى كبح جماح القوى 
الامبريالية العدوانية , اتفاقا كاملا مع مصالح الجماهير التى تقاتل فى 
سبيل' التحرد الوطنى والديموقراطية والتقدم الاجتماعى ٠‏ بيد أن الاخلاص 
للأممية البروليتارية والتضامن المتزايد للطبقة العاملة والأاحزاب الشيؤعية 
وتدعيم كل القوى المعادية للامبريالية تعتير شرطا هاما لكسب النضال من 


زف 


أجل الانفراج والآمن والتعاون الدوليين ولضمان مستقبل اجتماعى أفضل 
للبشرية بجمساء * 


لقد كان دائما للدور الذى تلعبه السياسة الخارجية للبلدان الاشتراكية 
معى الصراع الطبقى العالمى والارتباط بين العلاقات الدولية والعملية الثورية 
العالمية أعمية جوهرية فسياسة وأيديولوجية حركة الطبقة العاملة الثورية 
نستوعب أهداف النضال من أجل السلام الدائم وتقفوية الوحدة العبلمية 
للشعب العامل ٠‏ ويحاول المعادون للشيوعية خلق تعارض بين النضال من 
أجل سلام دائم والأممية البروليتارية وبالتالى يحاولون اضعاف كلاهما ٠‏ 
فالحملات المعادية للشيوعية والمعادية للسوفييت فى البلدان الرأسمالية 
نستهدف توجيه الضربات للانفراج وتقويض الآممية البروليتارية والاشتراكية 
ولا شك أن هذه المحاولات المتصلة لتحقيق هذه المهمة ذات الشقين تنبع 
دن رغبتها فى انقاذ آخر أشكال الأنظمة الاستغلالية ٠‏ 


ونحن نفخر بأن جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية تلعب دورا فعالا 
مكى صياغة وتنسيق مبادرات البلدان الاشتراكية وتنفيذها ٠‏ 


وقد هيأنا لتحقيق ذلك , التقدم الذى حققه شعبئا فى مجال حل مشاكل 
السياسة الخارجية والمشاكل الاقتصادية تحت قيادة الحزب الشسسيوعى 
ااتشيكوسلوفاكى ٠‏ 


وما زال أمام السياسة الخارجية لتشيكوساوفاكيا ير نامج متنوع وواسع 
من المهام لانجازه هذا العام ٠‏ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فاننا سنتبع 
آسلوب المفاوضات الجادة لحل المشاكل وسنقيم صلات جديدة ونطور الصلات 
القديمة ونرفع مستواها » كما سنقوم بزيارات ولقاءات وتشاورات » وسنبرم 
اتفاقيات جديدة ٠‏ 'وكذلكسنواصل تنفيذ القرارات حول السياسة الخارجية 
التى أصدرهاً المؤتمر ال ١١‏ للحزب الشسسيوعى التشيكوساوفاكى والتى 
تستهدف خلق ظروف خارجية مواتية لبناء مجتمع اشتراكى متطور فى 
جمهورية تشيكوسلوكيا الاشتراكية وتعزيز السلام العالمى ٠‏ 


وستبذل جمهورية تشيكوسلوكيا الاشتراكية فى تعاون مع الاتحاد 
السو فييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى كل ما فى وسعها لزيادة تدعيم 
عراكز البلدان الاشتر تراكية وجميع القوى الديموقراطية والتقدمية فى. العالم 
والكفاج من أجل: السلام والأمن فى كوكبنا ٠‏ ولا يخالجنا شيك فى أن 
تحقق هذه الأهداف التاريخية يتفق مع الاحتياجات والرغبات والمصمالح 
العميقة لشعبنا ٠‏ 


ه فتزويل!ا © 


دور الاقتصاد 
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بقام : جيروبنم وكاريرا 


اجهنا ن الغنزويليون مهمة عاجلة وعسلى 
4 مجاه اوس ا الدراسة العلمية للاوضاع 
والحقائق القومية التى يعمل فى اطارها حزبنا ٠‏ 

فال ماركسية ‏ الليئيئية اكبر من مجرد كونها نظرية للثورة 
البروليتارية ٠‏ وبالقطع فهى فى الحل الاول النظرية 
المرشدة للطبقة العاملة » ولكن فى عالم اليوم يزداد الاقتناع بها 
من جانب حركات التحرر الوطنى المعادية للامبريالية » ولقد 
أكدت التجارب هذه الحفيقة اكثر من مرة ٠‏ ومع ذلك فلا 
يستطيع الحزب الثورى الطليعى تقييم الوضع فى بلاده تقييما 
سليما الا اذا استطاع ربط المبادىء النظرية ب تلك المبسسبادىء 
التى وضعها مؤسسو الماركسية - الليئيئية ويجرى تطويرها 
من خلال الجهد الجماعى للاحزاب الشيوعية والعمالية ب 
بالتجربة الئورية ٠‏ وبمكن تحقيق ذلك بالدراسة المتانية 
والنظمة لكل الحقاتق وامعلومات التى تصيغ كيان الجتمع ٠‏ 


وتوضح تجريتئنا أن التحليل إفبتور لنحقائق اد الاستنتاجات الخاطثة 
المترتبة على مثل هذا التحليل تؤدى الى فقد الاتجاه تماما كما يؤدى اللجوء 
الى النظريات المجردة . وينجم عن المبالغة فى مكاسب الثورة أو درجة 
نضوج الظروف اللازمة لتحقيق هذا الاجراء أو تلك الخطوة أخطضاء 
وانتكاسات . ويؤدى الى نفس النتيجة التقليل من قيمة الفرص 
والامكانيات التى تتمتع بها القوى الثورية . 


ويتعين عليئا نحن الشيوعيون الفنزويليون تصحيح أخطاء الحزب التى 
دقعت اليها ظروف عمله . ففى الحقيقة كان على الحزب الشيوعى فى 
خلال ال "5 عاما الماضية مئذ تأسيسه أن يعمل دائما فى ظروف الارهاب 
الوحشى الذى مارسته الحكومات الموالية للامبريالية التى توالت على 
السلطة . ويجب أن بكون واضحا أن مثل هذا الحزب الذى يناضلمناجل 
بقائه والذى مر فالبية قادته بمحنة السحن والذى كرس أعضلوه طاة 
للنضال ضد الانظمة الديكتاتورية لايمكن أن يعطى الاهتمام الكافى بالدراسة 
والبحث المنظم . وللآن مازلنا نواجه عقبات ومصاعب جدية فى هذا 
الشأن ركذلك فى التوعية الماركسية ‏ الليئينية لكوادرنا ٠.‏ 


وعانى الحزب من هلاه الصاعب فى وضع مشروع برنامجه الذى تم 
اقرار صياغته النهائية فى اللؤتمر الخامس للحزب « نوفمير 1915 » . 
وبالطبع بذلا اقصى مانستطيع لتضمين المفاهيم التى توصلنا اليها من 
التحليل العلمى للوضع فى داخل البلاد وفى العالم الخارجى فى البرنامج 
وقد داب الحزب على القيام بهذا التحليل العلمى على مدار السنين ولكن 
النجاح ام يكن حليفه دائما ٠‏ ويرجع عدم النجاح الى عجزنا عن اجسراء 
التقييم السليم للحقائق والاوضاع المحلية وهو الامر الذى ظهر بوضوح 
فى المتمر الثالث للحزب وفى الاخطاء الخطيرة التى ارتكبناها فى الفترة 
التى أعقبت اللؤتمر مباشرة والتى وصفناها باسم ‏ سنوات الكفاح 
المسلح 6 . 
وبعد ذلك فى عام 1151 والفترة التالية أصبح واضحا تماما مام 
اللجئة المركزية لحزينا الحاجة الشديدة لتصحيح هسار سياستنا ولاجراء 
الدراسات الجادة التى تمكنئا من التفسير الصبحيح للتفيرات العميقة التى 
كانت تأخذ مجراها فى الظروف الاقتصادية المحلية والمجتمع ) وهى تغيرات 
كنا عاجربن عن تقييمها أو حتى التنبؤ بها . 
وقد امكثنا بسهولة التحول التدريجى من العمل تحت الارض الى العمل 
القانونى 191/١ 1974 ١‏ » وذلك بفضل عمد من العوامل ممجتمعة وفى 
المحل الاول الاثقسام فى الحزب الحاكم وهزيمته فى التخابات ديسمبر 
عام 1974 ٠‏ ومع ذلك صاحب هذا التحول عشاكل حزبيسة داخلية 


١ 


خطيرة وتطورت الى ازمات خطيرة حالت بيننا ويين القيام بتحليل اكثسر 
عمقا لظهور الانحرافات اليسارية التى أفقدتنا مؤإيدينا فى أوساط الشعب 
الذين قد كسبناهم اثر هزيمة ديكتاتورية بريز جيمنيز فى يناير 1184 » 
والتى اعاقت كذلك رؤيتنا للتغيرات التى شهدتها بلادنا التى كانت تنطور 
سرعة من الناحية الرآسمالية ٠‏ 


وكان لابد لانتاج البلاد ل مليون برميل زيبت وميا على مدار عقدين 
فى سنتين »© كان لابد لهذا أن يحقق تفسخا شاملا وكاملا للهياكل شبه ب 
الاقطاعية البالية فئ فنزويلا . وحدث فى هذه المرحلة » عندما كانت 
البلاد واقعة تحت سيطرة ديكتاتورية جوآان فيسئلت جوفم الموالى لامريكا» 
أن تاسيس الحزب الثسيوعى الفنزويلى فى عام 111 . وأدى التفلفئل 
الامبريالى الى التطوير السريع «المكثف للاقتصاد الراسمالى وان كان تابعا 
واعرج ٠‏ واحدثت هله التفيرات بدورها تأثيرا عميقا على التكوين الطبقى 
لمجتمعنا . وازدادت الطبقة العاملة عددا وقوة : رينطبق نفس الشىء على 
هذا القسم من البورجوازية الذى كان مرتبطا بالامبريالية ويعمل فى 
المجالات الصناعية والماليتة تحت رعاية الاحتكارات الاجنبية . 


وقد تدارس المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى الفنزويتى « يناير 191/1 » 
هذه الحقائق الجديدة فى الواقع الفنزوبلى . وتبتى المؤتمر .وثيقة (المبادىم 
العامة لبرنامج الحزب الشيوعى الفنزويلى )» التى تحلل التغيراتالتىحدثت 
والتى تضمنت القرار الهام التالى : « لقد حدثت فى هذه السنوات العشر 
نتائج هامة فى صالح الطبقات الحاكمة نتيجة لتدعم مراكز هذه الاقسام 
من البورجوازبة المرتبطة بالامبريالية وبرأسمالية الدولة »© وللزيادةالمستمرة 
فى اعتمادات ميزانية الدولة » . وأصدر الؤتمر أيضا ( قرار حول مبادىء 
البرنامج » بخول اللجنة المركزية السلطة فى تعيين لجنة اوضع مشروع 
برنامج يناقشه المؤتمر التالى ويؤكد ضرورة ان تكون « هذه الوثيقة 
مشبعة بالروح اللينينية وواضحة وبسيطة ودقيقة ومعبرة وثرية بالتحئيل 
الذى نقوم به اللجنة المركزية » » وجاء فئ القرار أن تحقيق هذا يتطلب 
« البحث والدراسة الجماعية فى اطار من التطبيق الخلاق للماركسية ب 
اللينينية على الواقع الفنزويلى وفى روح الولاء والاخلاص لقضية الطبقة 
العاملة » وهى المتطلبات التى سبق تجاهلها بصورة كبيرة نتيجة للنشاط 
الانقسامى فى الحزب » ٠.‏ 


7 واستطاع الشيوعيون الان بعد أن نجحوا فى انجاز هذه المهمة الصعبة 
فى مؤتمرهم الخامس ؛ استطاعوا لاول مرة أن يكون لهم برنامج يربط بين 


فا 


المبادىء العامة للماركسية الليئينية وخيرات الاحزاب الشقيقة 


وتجربتنا الخاصة وتحليلنا الخاص للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
لبلادنا ٠‏ 


وقد ركزنا دائها » مناما كنا نضع البرنامج وتواصل. ابحائنا + علي 
المشاكل الاقتصادية . لماذا ؟ ٠‏ ألا » لايمكن فهم العمليات السياسية 
يدون تحليل ٠العلاقات‏ الاقتصادية وهذه هئ احدى الخصائص. الكلاسيكية 
للماركسية اللينينية التى تاكدت أيضا من خلال تجربتنا الخاصة . وثانيا'» 
اثنا ندرك أن تحرير الانسان لايمكن تصوره بدون تحربير :العامل . 5 
واخمرا » ومن وجهة نظر عملية بحتة © فانه لايمكئنا الدفاع عن المصالح 
اليومية: للشعب العامل ولا حتى خلق سياسة بدبلة طويلة الدئ, للسياسة 
الاقتصادية للبورجوازية بدون عمل دراسة اقتصادية متعمقة . 
فالصراع السياسى فى غياب مثل هذه السياسة الاقتصادية الملحددة 
والبديلة يفقد معناه ومحتواه . ويهم الشعب العامل تماما أن يشعر بانه 
يناضل من أجل حياة افضل ولاحتلال مركز افضل فى الجتمع ومجسال 
الانتاج وآن نضاله يسترشد تحقيق تحسينات جوهرية وحقيقية ومحددة. 


:توضح التجربة لثا أن الشاكل الاقتصادية لابد من أن يتم بحثها دائما 
وفقا للفرضية الماركسية التى تتطلب دائما من الرء أن يعتمد فى بحثه على 
الحقائق والواقع وأن ينبد التحيزات والاراء الذاتية . 


وبالنسية لنا » فنحن الشيوعيون لاندرس الواقع الاقتصادى لكى نصبح 
أساتذة فئ الجامعات ٠‏ فاتبحث الاقتصادى » يمثل بالنسية للا » مهمسة 
ثورية نقوم بها لمساعدة الطيقة العاملة على تخئيص وتحرير نفسها مسن 
الاستغلال وبناء المجتمع الجديد ٠‏ وبالتالى يدرس الحزب ظروف الشعغب 
العامل والاجور التى تدفع له لكى يستطيع أن يتقدم بالشعارات العلمية 
والمحددة والمعقولة والمقبولة لدى الجماهير وليوجه الصراع الطبقى نحو 
أهدافه النهائية بالمساهمة ف يتقاط النقابات والمنظمات الجماهير بةالاخرى 
للشعب العامل . 


لقد تعلم شيوعيو فنزويلا من دروس الاخطاء السابقة ويعماون على 
تصحيحها . ويشهد على ذلك » من بين أشياء أخرى ؛ النداء الذى أصدره 
مركن العمال اكوحد ( سى ببى تى فى )) 7 وهو ننظيم بتمتع الشيوعيون فيه 
بالنفوذ » ٠.‏ ويقترح عذا النداء على المراكز الثقابية الاخرى العمل الموحد 
ضد ارتفاع تكاليف المعيشة . ويمكن للمرء من خلال القاء نظرة الى الوضع 
الاتتصادى الداخلى أن يتحقق من أن النضال الحالى ضد ارتفاع تكاليف 
المعيشة وتصاعده هد المفتاح لتعبئة الجماهر وهو بدوره ضرورى 
للدقفاع عن المكاسب البيمو قراطية”' ودفع عملية التأميم لمصلحة السسيائة 


ففا 


القومية بما تتضمنه من أتفاق مع المصالح الحيوية للشعب .٠‏ 


وتركزت الدراسات الاقتصادية للحزب على التغيرات التى واكبت تطور 
الاقتصاد القومى الذى كان أولا اقتصادا زراعيا فى الاسساس ثم أصبح 
يركز على التعدين ثم لم يلبث أن اتخذ طابعا صناعيا متزايدا . ولابد 
لئا أن نذك. أن المسألة الزراعية ظلت لغترة طويلة الموضوع الاسسساسى 
لدراساتنا ٠‏ وفى هذا الصدكد أحرزنا تقدما ملموسا حيث صدر كتايان عن 
فنزويلا الزراعية بقلم اثئان من رفاقنا آلونسو أوجيدا وحورج سانتانا ٠‏ ثم 
انتقلنا بعد ذلك من دراسة المشكلة الزراعية الى دراسة مشاكل البترول٠‏ 
رلا شك أن أى حزب سياسى فنزويل أصبح لا غنئى له الآن عن مثل هذه 
الدراسة الدقيقة ٠‏ 

لقد دعت دائما السياسة الشسيوعية ازاء البترول الى تآميم هذه الصناعة 
الحيوية حيث وردت هذه الفكرة فى شعارات الشيوعيين مندذ عام ٠ ١991‏ 
وعلى مدى السنوات أكدنا ضرورة استخلاص هذه الثروة القومية من قبضة 
الاحتكارات الامبريالية واقترحنا الخطوات اللازمة نتحقيق أحسن استفادة من 
الثروة البترولية ٠‏ 


وبلا جدال » فأن نطاق المساكل الاقتصادية التى تتطلب الاهتمام الدائم 
من جانبنا ازدادت اتسسماعا بصورة كييرة » وهذه الملشالكل وان كانت يوما 
ما ذات طابع وطنى بحت الا ان ارتباطاتها المتنامية بالاقتصاد العالمى والتجارة 
الدولية تتزايد أكثر واكثر . وينطيق هذا بالتحديد على مشكلة البترول 
التى لم بعد من الممكن معالجتها معالجة سليمة بوصفها مسألة داخلية . 
واوضحت ازهة الطاقة العالية التى اتخذت أشكلا دراماتيكية فى عام ' 
11 أن مشكلة البترول لم يعد هن المكن حلها من جانب أى بلد على 
حدة أو حنى من خلال الاتفافيات الثنائية + ولقد أدركت الحكومةالفنزويلية 
فى وقت مبكر هذا الواقع الجديد وسعت منذ فترة طويلة الى ايجاد أشكال 
للتعاون الدولى لأفضل استفادة من البترول ٠‏ وفنزويلا أحد الاعضاء 
الّسسين لنظمة « أوبيك ٠‏ وقد أبد الحرب الشيوعى الفنزويلى بقوة 
ا١تضمامنا‏ للأوبك الا أنه من الناحية الأخرى قد حث دائثما على اتخاذ موقف 
أكثر حزما ضد الاحتكارات الامبريالية فى هله المنظمة الدولية . 


ويتعين » بالطبع » عليئا نحن الشيوعيون أن ندرس بعماية تقلبات 
الاسعار فى سوق الزيت العالمى لما لها من تأثير حتمى على السياسة الداخلية 
لبلادنا ٠‏ ونحن نتابع بيقظة دائمة المسسياسات التى تحددها قرارات 
١‏ الآويك » , الا أننا فى نفس الوقت تدعو الدوائس الحاكمة فى بلادنا 
الى آن تضع حدا لسياستها التقليدية فى المنظمة وان تساند بحزم الجزائر 
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. وليبيا والعراق والبلدان الأخرى التى تظهر قدرتها واستعدادها لكى تت 
وى داخل المنظمة سياسة مختلفة عن السياسة التى تفرضها الاحتكارات 
المتعددة القومية ٠‏ 


ويتايع ايضا حزبنا باهتمام عمليات التكامل انتى تجرى فى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ ومن المعترف به أن سياسة التكامل ومشاكلها ذات طابع حساس 
ومعقد للغاية ٠‏ وبالرغم من تبعية الاقتصاديات الوطنية فى أمريكا اللاتينية 
نبعية كلية للامبريالية الأمريكية الا أنها تتباين فيما بينها تباينا كبيرا وتمر 
بمراحل تطور مختلفة جدا وبالاضافة الى هذا » فان تدخلات الولايات 
المتحدة ومطامح البورجوازيات المحلية التى لا تتوافق فى الواقعمعمتطلبات 
التكامل| ( وقد أخر هنان العاملان التكامل وجعله مستحيلا حتى يومنا 
هذا ) تشكل مشاكل جدية للتقدم فى ههذا الاتجاه فى المسستقبل المرئى 
على الاقل ٠‏ ومع ذلك يزداد ادراك بلدان أمريكا اللاتينية للحقيقة الموضوعية 
للمشاركة فى عمليات التكامل ووجد ذلك تعبا فى تشكيل ( اتحاد التجارة 
الحر لبلدان مريكا اللاتيئية )» ( لافتا ) » والسوق المستركة لأمربكاالوسطى 
« رغم اعترافنا بأن كلتا هاتين المنظمتين لم تثبت الجدوى من انشائهما ) 
وكدذلك ميثاق الانديز > والنظام الاقتصادى الأمريكى - اللانينى الذى ظهر 
كتطور جديد جدير بالاهتمام , : 


وقد اتخذ اللمؤتمر الخامس للحزب الشيوعى الفنزويلى موقفا واضحا 
نجاه هذه القضية ٠‏ وجاء فى برنامج الحزب ٠‏ « بهدف التكامل الاقتصادى 
اتحاد التجارة الحر لبلدان أمريا اللاتينية »6 ( لافتا ) وميثاق الآنديز 
الى كبح جماح السياسة الاقتصادية للامبريالية بصورة تؤدى بطريقة أو 
أخرى الى الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية وتنويع انتجارة والاسسواق . 
الخارجية ٠‏ واكتسب « ميثاق الآنديز 6 الذى تدعمه الحكومات التقدمية 
طابعا تقدميا على الطريق السليع فى مقاومته للامبريالية ٠‏ ويعتبر دخول 
فنزويلا فى هذا الميثاق خطوة على الطريق السليم ويمكن استخدامه كأداة 
لمقاومة السيطرة الامبريالية 6 , 


وقد أورد برنامج الحزب الشيوعى الفنزويلي تقييمات مبدئية وأكد 
البر نامج أن عمليات التكامل الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية نتيجة لسسيادة 
التبعية الاقتصادية ستكون متناقضة ٠‏ ويقرر البرنامج «( أله سيتوقف عل, 
نضال الشعوب ما اذا كان الكائل ميخت ماري ايجابيا ويخدم “البح د 
الاقتصادى أو سيصبح أداة غير فعالة تت فيها من وراء الستار الاحتكارات. 
المتعددة القومية » ٠‏ وفى الواقع الات هذه الفكرة تعبيرا عنها فى 
اعلان هؤتمر الاحزاب الشيوعية بامريكا اللاثينية والكاريبى ( هافانا ب 
يونيو 1916 ) . وبحق لنا نحن الشيوعيون الفنزويليون أن نلاحظ بلرتياح. 


افا 


أن موقفنا يتفق تماما مع موقف الاحزاب الشقيقة الذى تضمبمنته الوثيقة 
الجماعية فيما يتعلق بيتحليل الامكانيات المتاحة للميثاق الآنديز بيد أله يتعين 
عليئا مراعاة للدقة أن نقول أن حزبنا لم يتخذ هذا الموقف العملى والواقعى 
تجاه هذه القضية بسهولة وقد ظهر هذا » على سبيل المثال » فى القرار 
المشترك المنسم بالفموض والمشوش الذى صدر فى. منتصف عام 114 من 
موسا و يد والمكتب السيامى لحزبنا وهمما الهيثتاناللتان 
كانتا واقعتين فى ذلك الحين تحت التأثير القوى للخيراء المشسربعين عمليا 
بالافكار البورجوازية الصغيرة الضارة والذين انسحبوا من حربنا فى فترة 
تالية ٠‏ ' 


.وتوضح تجريتنا فى صياغة برنامج اللبجزب الشسيوعى الفنزويلى مدى 
الصعوبة الكبيرة التى واجهها الجزب فى عمل دراسة ماركسية ‏ لينينية 
خلاقة للواقع الفنزويلى ٠‏ ومع ذلك , فاحقاقا للحق لابد أن نقرر أن 
تخلفنا فى هذا الآمر وكذلك فى دراسة العلوم الاجتمباعية يبشسكل عام 
كان يرجع أيضا الى أن الجامعات الفنزويلية بدات فى..تدريس هذه المواد 
فى فثرة متاخرة عن الجامعات الاخرى فى القارة . وبدات الحامعة المركزية 
الدراسات الاقتصادية منذ فترة لا نتعدى كثيرا إلفلاثين عاما وحتى ذلك 
الحين كانت البلاد تفتقد عمليا حتى الاحصاءات الأولية عن اقتصادها ٠‏ 
واتسمت المحاولات الأولى من جانب الماركسيين الفنزويليين لدارسة الاقتصاد 
القومى بالطايع الفردى وبغياب الاساس الاحصائى الجاد وهذا أدى بالضرورة 
الى نتائج غير دقيقة وغير علمية أحيانا ٠‏ وعلاوة على هذا ساد الجامعات 
لفترة طويلة اتجاهات معاكسة من الفكر الاقتصادى البورجوازى مفل 
نظريات كينز التى روج لها الاساتذة الذين تلقوا تعليمهم فى لندن ٠‏ ولكن 
لحسن الحظ أصبح فى الامكان بعد التغيرات السياسية التى حدثت فى 
عام 1908 وتطبيق نظام الاستقلال الذاتى فى الجامعة تدريس الما ركسسية 
فى كلية العلوم الاقتصادية ٠‏ 


ومنل ذلك الحين تخصصت الجامعات فى الابحاث الاقتصادية وتوسعت 
حى ذلك , ياضافة مواد جديدة ٠‏ وأولت الأبحاث اهتماما خاصا بمشاكل 
البلدان النامية وبكل ما يتعلق بالبترول » وحدث تقدم ممائل' فى مجالات 
أخرى للبحث مثل الاقتصاديات الزراعية والتخطيط والتجارة الخارجية 
وعلم الديموجرافيا ٠‏ وتوسعت كليات أخرى توسعا كبيرا فى الأبحاث 
السياسية والسوسيلوجية ٠‏ ونجم عن كل هذا تجمع كمية هائلة من 
المعلومات العلمية المناحة للتداول فى شكل المطبوعات الخاصة أو الحكومية 
الكثيرة ٠‏ وألفت كتب قيمة بأقلام أساتذة جامعيين ممن يطبقون المنهج 
الماركسى فى تخليل الماضى والحاضر فى حياة فنزويلا ٠‏ 


وبالطبع استفدنا نحن الشيوعيون أحسن استفادة من هذا السيل من 


عم 


الأبحاث العلمية ٠‏ وفى نفس الوقت تشهد جامعاتنا حملة مكثفة معادية 
للسوفييت ومعادية للشيوعية أحدثت لخبطة أيديولوجية فى ص فوف 
المدرسين والطلبة من ذوى الأفكار البسارية. ٠‏ ويمكن الاستدلال عل ع 
دى المؤلفات التى ظهرت فى السنوات الأخيرة بالجامعات والمفعمة 

الطريق الثالث أو العالم الثالث والتى تبذر الشكوك فى الاشتراكية” ا 
ونضع نحن الشيوعيون هذا الوضع فى الحسبان والاعتيار فى نشاطنا ٠‏ 


.يزداد حدة الصراع الأيديولوجى على النطاق الدولى مع انتشار الانفراج” 
ويشن المفكرون الاصلاحيون وخاصة هؤلاء الذين يتمتعون دانما بمركز 
ممتاز نابع من سيطرتهم القوية على مسائل الاعلام » يشئون حملات نشطة 
مروجين لنوع من النظرة العدمية الفوضصوية بالنسبة للقومية فى البلدان 
التى تشبسهد نضالا عنيفا ضصد الاحتكارات الآجنبية مثل فنزويلا ٠‏ 
وبالنسية لنا نحن الشيوعيين فان أفذل رد على هذا » هو نشر دراساتنا 


عن الواقع الفنزويلى التى تحدد مشاكل البلاد والحلول المقترحة من جانب 
حزينا لهذه المشكلة أو تلك ٠‏ 


ولا شك أن مساهيتنا فى هذا المضمار ما زالت متواضعة (لغاية (ونحن 
لا نقول هذا كنوع من النقد الذاتى الشكلى ) ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت 
'نمار مبكرة لجهودنا فى دراسة المشاكل الاقتصادية الجوهرية ذات الاعمية 
العظيمة للشعب الفنزويلى اليوم وفى المستقبل ٠‏ وظهر فى كاراكاس فى, 
الشهور القليلة الماضية كتسابان هامان بأقلم زعبمين بارزين في 
الحزب الشيوعى الفنزويلى , كتاب نحت اسسم 7 الى اين يتجه ميثاقه 
الآنديز ؟ © بقاع هيمى كروس » وكتاب ١‏ البترول - القطاع العام فى. 
الاقتصاد ‏ والاشتراكية ) بقلم رادامز لارازابال واكواردو لوبيز ببريزء 


وسنواصل بانتاكيد عمل دراسات أكثر عمقا لدراس,.ة الاتجاهات 
الاقتصادية الحالية والتنبؤ بتأثيراتها السياسية المتوقعة وقد اصدرت 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفنزويل فى اجتماعها الكامل: ( ؟ فبراير 
) بيبانا تفصيليا تحليليا لمصاعب الشعب الاقتصادية وذلك فى ضوه 
الوضع الجد يد الذى خلقته الخطوات التى اتخذتها الحكومة الفنزويلية. 
والمتعلقة بمفاوضاتها مع الشركات الاجنبية لتأميم البترول والحديد الخام 
وهو الامر الذى و حتما تآثيرا قويا على سسرياسة إلبلاد ٠»‏ وتتعلق 
الشاكل التى عالجها هذا القرار بالشروط المعدلة لتشغيل صناعة الزيت » 
وسياسة الحكومة الشريبية » ومشاريع الاستثمار التى تخدم البورجوازية 
انحلية ٠‏ والتزايد غير المقبول للديون الأجنبية والذى يزيد من اعتمادنا على 
ل راكز المالية لرآس المال الاحتكارى الدولى ٠‏ 


لذن 
١‏ - نراسات اشتراكية 


«وتاكيدا لهذا الاتجاه » عملت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفنزويل 
«نحليلا مفصلا جديدا للاتتصاد القومى ٠‏ ففى الاجتماع الكامل السابع 
“لنجنة ( ١‏ نوفمبر 1991 ) أصدرت بيانا جديدا كش.نفت فيه المازق 
اذى تعانى منه الجماهير وينقد بأسلوب منطقى سليم ١أسياسة‏ الاقتصادية 
'للحكومة ٠‏ وفى نفس الوقت أعادت اللجنة المركزية تاكيد موقفها من 
المشاكل التكنولوجية والتجارية التى تؤثر يشكل خطير على مصالح شركة 
« بتروليوس دى فنزويلا » وهى الشركة الوطنية للزيت , وأن انحل 
“الوحيد لهذه المشساكل يتأتى من التعاون الواسع مع البلدان مثل الاتحاد١٠‏ 
«السوفييتى الذى يعتير من أكبر البلدان المنتجة للزيت ٠‏ وجاء فى البيان 
يوجد بفنزويلا الموارد التى تتيح لها الحل البناء لهذه المشاكل ٠‏ وهناك 
لدان مستعدة للتعاون فى حلها ٠‏ ولكن كل شىء يتوقف عما اذا كانت 
“0 بتروليوس دى فنزويلا » ستتخذ هذا المسار الذى سيفرض نفسه أن 
"آجلا أد عاجلا ٠‏ ولا بوجد مناك أدنى شك فى أن فنزويلا فى المدى الطويل 
«ستضع حدا نهائيا وأبديا لاعتمادها على القوى الامبريالية وستجد الوسائل 
.الكفيلة بتحقيق التعاون الدولى ذى المنفعة المتبادلة » ٠‏ 

ويرتكز مفهوم التطور المستقل للصنامة الرئيسية للبلاد الذى طرحسه 
“الحزب الشيوعى الفنزويل على تضامن البلدان الاشتراكية مع الشعوب 
المناضلة من أجل حقها فى التصرف فى ثرواتها الطبيعية ٠‏ ومن المسائلا 
التى نعتيرها ذات أهمية كبيرة أن التقدم الاقتصادى للبلاد وجد تعبيرا 
عنه ‏ فى الزيارة التى قام بها الرئيس الفنزويل بيريز ( نوفمبر ١511‏ ) 
للاتحاد السو فييتى ‏ فى شكل توقيع أتفاقية أساسية حول التعاون 
“الاقنسادى والصناعى ٠‏ بالاضافة الى الاعلان عن اجراء مباحفات فى 
الستقبل لدراسة امكانيات ابرام اتفاقية تجاربة ودراسة المساكل, الأخرى 
“المتعلقة بالتعاون التجارى والاقتصادى ٠‏ 


وان عجرد طرح هذه القضايا يتطلب منا نحن الثمسيوعيون أن جهدا 
.متزايدا للقيام بدراسة منظمة لكل تعقيدات الاقتصساد الديناميكى الحال 
.وخاصة تلك الجوائب التى أوليناها فى الماضى اهتماما قليلا نسبيا ٠‏ وهذا 
:هو السبب فى أن خطط اللجنة المركزية للتثقيف الداخلى فى الحزب والتى 
:يجرى تنفيذها حائيا فى جميع انحاء البلاد بالتعاون مع اللجان الاقليمية قد 
أولت اهتماما كبيرا بالمناية الدقيقة لتدريب الكادر على اساس ال ماركسية 
- اللينيئية وتنمية رغبته فى البحث والدراسة الوثيقة لحياة الشعب ٠‏ 


لذ 


كان ف٠ ٠١‏ ينين أول من قدم فكرة التعايش السلمى بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ واستنادا الى تقديره الواقعى للوضع التاريخى 


الملموس افترض لينين : 
١‏ ل حتمية التعايش بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة لحقبة 
تاريخية كاملة + 


؟ - الرغبة فى الاشكال السلمية كثل هذا التعايش ٠‏ 


الامكانية الواقعية للتعايش السلمى والتعاون الاقتصادى المتبسادل 
النفع بين الدول الاشتراكية وال راسمالية ٠‏ 


ومفهوم التعايش السلمى ينبع منطقيا من الضرورات الاساسية للسياسة 
الخارجية الاشتراكية بنفس الدرجة التى يعتبر فيها السسلام العالى شرطا 
مطلة لازما للتطود الناجع لإعادة البناء الاشتراعي اجتمشع ععين ٠‏ وكذتك 
فلا غرابة فى انه هنذ الايام الاولى لقيام الحكومة السوقييتية نية كان السعى الى 
السلام سمة هامة هلازمة للسياسة الخارجية السوفييتية » أى > التطبيق 
الواقعى بدا التعايش السلمى ٠‏ 

ورغم العداء الصريح للحكومة الامريكية 2 بذلت روسيا السوفييتية » كما 
عرفت فى ذلك الوقت , كلما فى وسعها لاقامة علاقات اقتصادية وسياسية 
سوية مع الولايات المتحدة , ابتداء من الايام الاولى التى أعقبت ثورة أكتوبن 
* وفى هايو 1914 » أرسل لينين الى الحكومة الامريكية ( من خلال 
كولوئيل ريموند روبنز » رئيس لجنة الصليب الاحمر الامريكية ) خطةلتطوير 
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العلاقات الاقتصادية بين البلدين وغمعتها لجنة التجارة الخارجية بالمجلس 
الاعلى للتنئمية الاقتصادية الوطنية فى الدولة السوفييتية . وف هذه الوثيقة 
حددت الحكومة السوفييتية بالتفصيل الامكانيات الواقعية للتجارة بين 
اليلدين » وآعربت عن رغبتها فى أن تدفع مقابل الواردات الامريكي-ة موادا 
خاما طبيعية وسلما ”نتجها الزراعة السوفييتية ٠‏ وكأساس اواصلة الئقاش, 
تقدمت الحكومة السوفييتية بخطة مؤقته لعام ١914‏ استهدفت توريد مواد 
أولية من روسيا تصل قيمتها الى 7٠٠٠١‏ مليون روبل ذهب ٠‏ 


وعبرت الخطة كذلك عن رغبة الحكومة السوفييتية فى منح الولايات 
المتحدة ‏ على أساس امتياز وبالمساركة مع البلدان الغربية الاخرى ‏ حق 
المشاركة فى تطوير الموارد الطبيعية للدولة السوفييتية » وبناء سلسلة كاملة 
من المؤسسات الصناعية داخل البلاد وفق شروط عادلة ٠‏ 


ونقل الكولونيل دوبئن هذه المقترحات الواقعية الملموسة الى وزارة 
الخارجية الامر١كية ٠‏ وفى تقريره الذى سلمه الى رء لانسنج وزير الخارجية 
فى أول :يوليو 66414 » أوصى رويئز بأن ترسل الى روسيا لجئة خاصة لاقامة 
تعاون اقتصادى. متبادل النفع مع الدولة السوفييتية ٠‏ ومع ذلك فان العداوة 
السائدة <ينذاك تجاه الحكومة السوفبيتية » وسياسة عدم الاعتراف بالدولة 
الاشتراكية الاولى » جعلت كافة المحاولات لاقامةعلاقات اقتهبادية بين البلدين 
عديمة الجدوى “٠‏ 


واذا ما استعرض المرء تاريخ العلاقات السوفييتية الامريكية منذ الايام 
الاولى التى أعقبت الثورة حتى الوقت الراهن , ففى مقدوره أن يتلمس فى 
هذه الصلة اتجاهين متئاقضين بين الدوانر السياسية والاقتص ادية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وخلال المراحل المختلفة لهذه العلاقة أثر أحدهما عق 
السياسة الرسمية للولايات المتحدة تجاه الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


لقد دافع الممثلون الابعد نظرا لهذه الدوائر ٠‏ منذ الشهور الأولى لنورة 
أكتوبر » عن اقامة علاقات سوفييتية أمريكية سوية , وتطوير التجارة بين 
: البلدين ٠‏ وكان الكولونيل رء روبنز السياسى , ورجل الاعمال والكاتب ذو 
الآراء الليبرالية المعتدلة + أحد الرواد فى هذا الخصوص ٠‏ وحينما كان 
يتحدث أمام ممثل دوائش الاعمال الامريكية » دعا روبنز الى رفع الحصار 
الاقتصادى والمالى ضد الدولة السوفييتية : والى استئناف التجارة والتعاون 
الصناعى بين البلدين ٠‏ 

وكان من بين الشسخصيات الامريكية المعروفة التى أبدت لدرجة كبيرة هذا 
«الموقف وليم بوراه عضو مجلس الشيوخ » وعضو لجنة الصليب الاحمر 
الامريكية الكولونيل و٠‏ ثوهبسون » والصحفى المعروف لينكولن سستيفن 


هم 


وبعض اعضاء الدوائر التجارية والصناعية فى امريكا » والاهم من ذلك »> 
جماهير عريضة من الشعب ٠‏ ورغم الحصار الدبلوماسى والاقتصادى اتض 
الاهتمام المتزايد بين الشركات للتجارة مع روسيا السوفييتية من حقيقة أنه 
فى النصف الثانى من عام 1915 ء أعربث أكثر من 94٠‏ شركة أمريكية من 
"ا ولاية عن رغبتها فى اقامة صلات اقتصادية مع هيئات التجارة السوفييتية 
٠٠‏ وحوالى منتصف عام1915 كان القسوالتجارى بالمكتبالتجارى السوفييتى 
فى نيويورك قد وقع عقودا مع الشركات الامريكية بلغت قيمتها حم والى ١١6‏ 
مليون دولار » وكان يجرى مفاوضات لشراء تجهيزات تكنيكية مختلفة بمبلخ 
٠‏ مليون دولار ٠‏ 


وفى يونيو ١97١‏ كتب ل٠‏ س٠‏ مارتنئز » رئيس ال مكتب التجارى 
السوفييتى فى الولايات المتحدة + معلقا على موقف الصناعيين الامريكيين تجاه 
هذه المسألة فقال ان الغالبية الساحقة من رجال الاعمال الامريكيين كانوا 
يؤيدون اعادة العلاقات التجارية مع روسيا ٠‏ 


وأحد العوامل الاساسية التى كانت تحرك رجال السياسة والاقتصاد 
بعيدى النظر فى أمريكا هو ادراكهم الواضح بأن توسيع الصلات التجارية مع 
روسيا !لسوفييتية يتفق لدرجة كبيرة مع المصالح القومية للولايات المتحدة ٠‏ 


ورغم ذلك , كان للاتجله !'عادى للدولة السوفييتية سيطرة مؤقتة خلال 
تلك السنوات ٠‏ وكنتيجة لذلك ء لجأت حكومات الدول الرأسمالية » بما فى 
ذلك الولايات المتحدة ٠‏ الى الوسائل التقليدية للسياسة الخارجية 
الامبريالية ‏ التدخل العسكرى والحصار الاقتصادى ‏ وقد برهن التاريخ 
على خطأ تلك السياسة : فلم تنجح الدولة السوفييتية فحسب فى صد 
التدخل » وتخطى الحرب الاعلية ٠‏ ولكنها أعادت بناء اقتصادها وعززت من 
نفوذها الدولى ٠‏ 


وفى نهاية العشرينات وبداية الثلائينات كانت الشركات الامريكية تتعاون 
بنشماط بالفعل مع المنظمات الصناعية الشوفييتية فى بتاه مشروع الدنيير 
الضخم لتوليد الكهرباء » ومصانع التعدين فى ماجنيتوجورسك ونوفوزنتساكه 
ومصنع .السيارات فى مددينة جوركى ٠‏ وخلال فترة الخطة الخمسية 159154 
7 عمل أكث. من 19٠١‏ اخصائى أمريكى ينشساط فى بناء المشماريع 
الصنئاعية فى الاتحا. السوفييتى > ومنح كثيرون منهم أوسمة سوفييتية لقاء 
عملهم ٠‏ 

ثم 


على طريق الواقعية 


كانت اقامة العلاقاث الد بلوماسية بين الاتحاد السوفييتىوالولايات المتحدة: 
عام +198 ء والاتفاقيات التجارية التى وقعت بينهما عام ه98١‏ , 1918 
انتصارات هامة لسياسة التعايش السلمى السوفيبتية 

وهكذا وجدت نظرية التعايش السلمى اللينيئية تاكيدها الواقعى بالفعل. 
فى الثلاثينات ٠‏ ان اقامة علاقات سياسية واقتصادية سوية بين الولاياته. 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وتعدد الصلات الودية بين شسعبى البلدين فى.. 
الثلائينات قد خلق مقدمة واقعية أساهمتها الشتركة فى النضال ضدالفاشية. 
خلال الحرب العامية الثانية ٠‏ 


وبرهنت نجربة التعاون العسكرى والسياسى والاقتصادى بين بلدان 
الائتلاف اللعادى لهتثر خلال هذه الحرب بشكلحاسم على امكانية قياحتى. 
تحالف عسكرى بين بلدان نتبع طرقا اجتماعية وآيديولوجية متناقضة ٠‏ لقد. 
أدى النضال الشترك بين الانحاد السوفييتى والولايات المتحسدة والبلدان. 
الاخرى للتحالف المعادى للفاشية الى تفاهم مشترك وطيد فيما يتعلق بقضايا 
دولية هامة للغاية » وخلق أساسا داقعيا للعلاقات الاقتصادية النشطة فيمة 
بعد الحرب بض النظر عن الخلافات الايديولوجية والانظمة الاجتماعية. 
المختلفة ٠‏ 


لقد خلق التعاون السوفييتى الامريكى خلال سنوات الحرب امكانيات. 
موانية بشكل خاص لعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة متبادلة النفع بين 
اليلدين فى فترة ما بعد الحرب ٠‏ وأدرك الرئيس فرانكلين روزفلت واتباعة 
فى الدوائر السياسية والاقتصادية والمدنية فى أمريكا , حق الادراك أهمية 
التعاون الاتحاد السوفييتى سواء ف فى الحرب أو فى السام ٠‏ وأشاروا الى 
أنه فى عالم ٠١‏ بعد الحرب : كر افر افك القفروف الضرورية للتعاون على 
المستوى العالمى فى تلك المجالات كانتاج سلع الاستهلاك » واستغلال موارم 
القوى , والزراعة » والتعاون العلمى والتكنولوجى ٠‏ 2 1 

وعولجت فكرة التعاون الاقتصادى خلال مؤتمر الثلاثة الكبار فى طهران. 
عام ٠‏ وكتب المؤرخ السوفييتى والدبلوماسى ؛ الذى شه ذلك. 
الحدث , وهو ف٠‏ م برجكوف ؛ أنه خلال أحد المحادثات مع ستتالين. 


ع4 


د تحدث الرئيس روزفلت عن استعداد الولايات المتحدة لمع الاتحطاد 
السو فيرتى غدة ملابين من القروض والتسهيلات لاعادة بنا المؤسسات 
الم ناعية التى دمرتها الحرب » وعن أمكانية المشاركة فى بعض امشروعات 
'الاقتصادية والصناعية المشتركة © وعن التعاون العلمى والتكنيكى » . 


وكان السبب فى التطور الناجح للعلاقات انلسوفييتية الامريكية أيام حكم 
الرتيس روزفلت هو أن الولايات المتحدة فى ذنكت الوت عاملت الاسهاد 
السوفييتى كشريك متساوى , مع فهم كامل للمسالح المستركة لكلا الطرفين* 
ووفقا للمؤرخ الامريكى ف٠‏ شومان كانت سياسة فرانكلين روزفلتتستند 
الى تقليل الاحتكاك وتسوية كل الخلافات عن طريق المناقتشنة والحلول 
:الوسط 5 


ووفقا لتقدير وزارة التجارة فى واشنطن , فان ثلث الصادرات الامريكية 
فى فترة ما بعد الحرب كان من الممكن أن تذهب الى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وأطلقت مجلة الاعمال الامريكية اندستريال مار كيتيئج » على الاتحاد 
السوفييتى « أنه بدون شك أكبر سوق ممكن للصادرات للمعدات الصناعية 
«الامريكية والمنتجات فى'فترة ما بعد الحرب القريبة والبعيدة ٠‏ > 


ومثئل هذه التقديرات لامكانيات؛ التعاون الاقتصادى السوفييتى الامريكى 
كانت تستئد الى مقدمات واقعية متعلقة : وكان من الممكن فى الحقيقة أن 
ييتطور بين البلدين أكبر تعاون قائم على النفع المتبادل ؛ لو توفر المناخالسيامى 
١‏ . 


واكتشفت دوائر الاعمال الامريكية بسسرعة المزايا العملية للتجارة 
السوفييتية الامريكية ٠‏ ففى عددها الصادر فى ه مايو ١9545‏ أشارت نيويورك 
نايمز الى أن هيئات التجارة الخارجية السوفييتية قد تقدمت بالفعل بطلبات 
للسلع والمعدات التكنيكية الامريكية بلغت قيمتها 56٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


وكتب ن٠‏ شميلياكوف نائب وزير التجارة الخارجية للاتحاد السوفييتى 
فى مذكراته » أن الاتحاد السوفييتى كان مستعدا فئ السنة الاولى بعد الحرب 
لان يئفق حوالى 50٠٠‏ مليون دولار على الواردات الامر بكية ٠وفى‏ ينايرة 195 
'كتبت مجلة فورتشبن الامريكية أن حوالى 7٠١‏ شركة أمريكية أنفقت مايزيد 
عن 0٠٠ر90؟‏ دولار على الاعلانات , واضعة اعلاناتها فى ٠‏ عاتالوج الصناعة 
الهندسية الامريكية » الذى أعده فى نيويورك الممثلون التجاريون السوفييت 
.لصالح هيثئات التجارة الخارجية للاتحاد السو فييتى 0 
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.سنوات الفرص الضائعة 


بعد انتهاء الحرب العامية الثانية اعتبرت دوائر معيئة فى الولايات امتحدة 
أى مواصله للتعاون مع الاتحاد السوفييتى أمرا مستحيلا * 


وتفسير ذلك يمكن ادراكه من الوضع الجديد الذى نشأ بعد الدحسسرب ٠‏ 
فلقد كانت الولايات المتحدة هى البلد الوحيد فى العالع الرأسمالى اللى خرجج 
من الحرب بوضع اقتصادى متحسن للغاية وبقدرة عسكرية ٠‏ والتفوق 
الامريكى بالمقارنة مع المراكز الاقتصادية الضعيفة للغاية لشركائها الراسماليين 
فى التجارة بدا لكثير من الامريكيين أمرا غير محدود ٠‏ وقد كتب اال والسياسى 
المعروف برنارد باروخ الى الرئيس هارى ترومان فى يونيو 19540 يقول 3 
« ينبغى عليئا آلا ننسى أنه على قدرة أمريكا الانتاجية يجب أن تعتمد كافة 
اش م 

يث ٠٠‏ فبدوننا يستحيل تعمر » ولا يستطيع العالم أن يبئى أو 
. يطعم أو يوفر المسكن والملبس لنفسه ») ٠‏ 086 


وكان بعض العناصر القيادية فى وزارة الخارجية الامريكية مقتنعون يأن 
كل البلدان الاخرى » وفى مقدمتها الاتحاد السوفييتى , لن يكون فى مقدورها 
أن تعيد بناء اقتصادها الذى حطمته الحرب دون مساعدة الؤلايات المتحدة 
والتجارة معها والمحافظة على مؤسساتها الدفاعية فى المستوى المناسب ٠‏ وكتب 
المؤرخ الامريكى لبرت كار أن المسئولين فى وزارة الخارجية الذين يقتنعون 
بيذ! الرأى يؤمئون بأن « ووسيا لا تستطيع أن تبقِى اقتصاديا دون معوئتنا» 
.ولذلك يمكن اجبار الانحاد السوفييتى على دفع ى ثمن سياسى يطلب منه . 


واستندت حكومة ترومان على الاحتكار الامريكى للقنئبلة الذرية كالوسيلة 
١‏ الرئيسية للضغط فى السياسة الدولية فى ذلك الوقت وخاصة ازاء الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وكتب هارى ترومان فى ابريل ١950‏ وهو يتحدث عما دار .بينه 
وبين ممثله الفسخصى ووزير الخارجية فيما بعد فقال : « لقد أخبرنى بيرنز 
بالفعل أن هذا السلاح قوى لدرجة أنه يستطيع محو مدن بأكملها وقتلالناس 
على نطاق لم يسبق له مثيل ٠‏ وأضاف أنه يعتقد .أن القنبلة قد تضعنا لذلك 
فى مركز نمل منه شروطنا فى نهاية الحرب »6 )١(‏ 


*81/ هارى ترومان » الذكرات » سنوات القرار » المجلد الاول » نيويورك » 15705 > ص‎ )١( 
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وفى نفس الوقت » فان عددا معينا من السياسيين الامريكيين » مثل السفير 
السايق الى الاتحاد السوفييتى جوزيف دافيز , قدروا إالوضع كما كان قائما 
حينذاك دون متل تلك الاوهام ٠‏ 


ووفقا للمؤرخح الامريكى بروس كوليك , كتب جوزيف دافيز فى أبريل, 
6 أنه « ٠٠‏ اذا ما اتخذت الولايات المتحدة موقفا متعنتا مع السوفييتولم 
تقدم لهم المعونة » فسيبقون بدونها , فلقد بقى الاتحاد الشوفييتى بالفعل دون 
الامريكيين لثمان وعشرين عاما 4 ٠ )1١(‏ 


ومع ذلك » فان « تسميم الجو بالقوة » من جانب الولايات المتحدة لمويوقعه 
فحسب , وانما دهور لوقت طويل كل التطورات الايجابية فى العلقات 
السوفييتية الامريكية التى تحققت قرب نهاية الحرب ٠‏ وتبخرت لبعضالوقت. 
آمال الشعبين السوفييتى والامريكى فى الاحتفاظ بالتعاون القائم عل النفم 
المتبادل بين البلدين وتطويره ٠‏ وكان لابد من سنوات طويلة وشاقة قبل 
أن توصل الولايات المتحدة الى ادراك أن « الحرب الباردة » و « المواجهة » 
لا يمكن استخدامها بنجاح لحل الخلافات السياسية ٠‏ 


ومن المعروف أنه خلال تلك السنوات بذل الاتحاد السوفييتى محاولات 
متكررة ليبرعن على رغبته المخلصة فى اعادة التعاون الجاد والودى معالولايات. 
المتحدة على أساس مبادىء التعايش السلمى ٠‏ ففى يناير ١1605‏ وفى ديسمير 
017 عرض الاتحاد السوفييتى على الحكومة الامريكية توقيع اتفساق بين 
البلدين لاعادة الصداقة والتعاون واحياء الظروف السوية للصلات التجارية 
بين البلدين ٠‏ وفى يونيو ١108‏ تقدم الاتحاد السوفييتى مرة أخرى يبر نامج 
لتطوير التجارة المتكافئة والمتبادلة النفع مع الولايات المتحندة ٠‏ وكان من 
الممكن أن يؤدى توسيع الصلات التجارية والعلمية والتكنيكية بين الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة فى ذلك الوقت الى تغييرات ايجابية فى المنامح 
الدولى القائم حينذاك ٠‏ 


وكانت « المبادىء الاساسية للعلاقات المتبادلة بين الاتحاد السوفييتى 
.والولايات المتحدة »التى وقعت عام 161/7 نقطة التحصول هن سسياسة 
« المواجهة » الى سياسة التعايش السلمى والتعاون اللتبادل النفع ٠‏ والرغية 
التى ابداها الطرفان خلال المحادثات التى أدت الى توقيع هذه الوثيقة الهامة: 


0 بروس كوكليك ٠‏ السبياسة الامريكية وتقسيم المانيا » كورنيل يوتيفرسيتى برس م 
فيثاكا , الأؤاء ص 185 ٠‏ 
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اصبحت نوعا هن برنامج النضال من آجل التتدولات الايجابية الجديدة فى 
العلاقة بين الولايات المتحدة والانحاد السوفييتى ٠‏ ووجد هذا البر نامج تنفيذه 
العمل فى سلسلة كاملة هن الاتفاقيات الملموسة تتعلق بالتجارة والاقتصاد 
والسائل العلمية والتكليكية والصناعية والزراعية والئقل وقعث خسلال 
الفترة 191/9 - 191/4 ٠‏ 


الأساس الاقتصادى للتعايش السلمى 


ان التغيرات العميقة فى توازن القوى على نطاق العالم التى أحدثتها الحرب 
الاخيرة»والسرعة المتزايدة للثورة العلمية والتكنيكية قد عدلت بشكلجوهرى 
ظروف وافاق العلاقة بين الدول الاشتراكية والرأسمائية ٠‏ واعتطها طابعا 
أكثر تعقيدا وتناقضا ٠‏ وعدم رغبة القوى الرجعية فى التخلى عن الوسائل 
العسكرية لحل الحوار التاريخى مع الاشتراكية » ومحاولاتها المتكررة سحق 
حركات التحرر الوطنى بقوة السلاح » واستمرار سباق التسلح ب كل هذه 
العوامل وسعت هن نطاق الصراع الايديولوجى بين الدول ذات الانلمسة 
الاجتماعية المختلفة فى جميع مجالات الحياة ٠‏ وفى نفس الوقت ظهسرت على 
المسرح الدولى بعض الشاكل الجديدة التى اصبح حلها مهما بنفس الدرجة 
لكلا من الدول الاشتراكية والراسماليةا . وأهم تلك المشاكل هو تجنب حرب 
عالية نووية حرارية ٠‏ ان اعادة توزيع القسوى الاجتماعية » من ناحية » 
وتطور وسائل احدث للابادة الشاملة » من ناحية أخرى » تجعل من النضال 
الحالى من أجل السلام عملية اكثر حيوية وضروزة عن آى وقت مفى ٠‏ 


وفى المناخ التاريخى المتغرتصبح الحاجة الى التعايشالسلمى اكثروضوحا 
والحاحا ٠‏ ومع ذلك ء فان التعايش السلمى وحده دون علاقات اقتصادية 
متبادلة النفع عو سياسة خالية من أى محتوى سياسى ٠‏ ومع ظهورالمستلزمات 
ألسياسية للتنفيذ العمل لمبدأ التعايش السلمى » يتسع أساسه الاقتصادى 
فى أيامنا : وتظهر. جوانب الاعتماد الاقتصادى المتبادل في العالم التى فال 
عنها ليئين ' انها 9 قوى أقوى من رغبات واردة وقرارات أبة حكومات أو 
طبقات معادية لنا» )١(‏ 
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ان متطليات تطور القوىالمنتجة ٠‏ والتلابع الدولى لازقتى ادء ومزايا التقسيم 
الدولى للعمل والتجارة المتيادلة واللصالح الماشتركة فى تكثيف التقدم العلمى 
والتكنيكى . والحاجة الى حل المشئل التى تواجه البشرية » كل هذء العرامل 
تتطلب تعاونا جادا واسعا بين كافة البلدان ٠‏ 


والثورة العلمية والتكنيكية تؤثر فى النفلامين الاجتماءيين المتعارضين على 
أساس الخصائص الكامنة فى دل منها ٠‏ وى تعدل فى ننس الوقت لتطوير 
وتكثيف الصلات الاقتصادية الدولية بين الدول الاشةراكية والرأسمالية , 
ولتبادل المعلومات وصملات شخصية أوثق ٠‏ واليوم نان الصلات التجارية 
والصناعية والعلمية التكنيكية بين البلدان الاشترائية رالراسمالية المتطلورذ 
صناعيا لا تمثل عوامل هامة فععسب لتطوير العلاقات الاقنسادية الدولية » 
ولكنها تتجه فى نفس الوقت لان تجعل المناخ السياسى العالمى أكثر استقرارا 
واكثر صحية ٠‏ 


وتشدد الوثيقة الختامية للؤتمر الامن والتعاون الاوربى التى وقعها فى 
هلسنكى فى ١‏ أغسطس 19150 رؤساء 50 دولة » منبينهم الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة » على أن « جهودها لتطوير التعاون فى ميادين التجسارة 
والصناعة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من مجالات التشساط الاقتصادى 
تسهم فى 'نعزيئز السلام والامن فى أوربا وفى العالم بأسره » 


وأحد الاتجاهات الاساسية للتطور الاقتصادى الحديث يتمثل فى النمسوق 
السريع لدورة السلع بين الدول الاشتراكية والراسمالية ‏ وقد تخطىمعدلها 
أرقام التبادل العالمى بشكل عام ٠‏ واذا كان النمو السنوى لتبادل السلع بين 
الشرق والغرب قد بلغ فى الستينات 7٠١‏ , فقد وصل عام 151/8 حوالل 
5 2,2 وقى عام لا/51١‏ حوالى ؟ه/ن ٠‏ 


وفى عام 199/5 بلغ حجم التجارة بين البلدان الاشتراكية والبلدان 
الرأسمالية المتطورة اقتصاديا أكثر من ٠0٠٠رءه‏ مليون دولار . مقنابل 
للدرء؟ مليون عام وا ٠‏ 5 

ولقد وضع أفريل هاريمان » السيامى الامريكى الشهير » المسآلة بهسلك! 
الشكل الحاسم : « ان البلهاء الذين يتحدثون عن انئا بالحد من العلاقات 


الاقتصادية مع الاتحاد السوفييتى انما نحد من تطوره الاقتصادى والعسكزى, 
انما يقولون لغوا ويجب علينا أن نستبعد ذلك من أنظمتنا ٠‏ » 


وخلال العقد الاخير ظهر بالاضافة الى تطور التجارة بين البلدان ذات 
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الانظمة الاجتماعية المختلفة شكلا آخر جديد من أشكال التعاون الاتتصادى 
بينهما ‏ هو النعاون الصنامى . ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية للأمم 
التحدة لاوربا وقعت فى النصف الاول من السبعينات أكثر من ألف اتفاقية 
تعاون صناعى بين الشرق والغرب . ويبرهن ذلك على أن الثورة العملمية 
والتكنيكية تطرح عددا من المشاكل ذات الاهمية لكلا النظامين الاجتماعيين ‏ 
بنفس الدرجة ٠‏ 


وعند فجر السلطة السوفييتية تحدث لينين عن الحاجة الل معالجة دولية 
للمشاكل الاقتصادية ٠‏ وهكذا طرح المشكلة فى حديث له مع مراسل 
الصحيفة الامريكية ذى ويرلد : « حتى نتم مواجهة المسكلة الاقتصادية من 
وجهة نظر عالمية وليس من مجرد وجهه نظر بلدان معيئة أو مجحموعة من 
البلدان » لن يكون هناك حل + » 


لقد اتخذ نطاق بعض هذه المشاكل وطابعها الملح مغزى عالميا حقا » ومن 
الممكن حلها بشكل فعال فحسب على أساس عريض من التعاون الدولى , 
واستخدام الطاقة الذرية 2 واستكشاف الفضاء الخارجى , ودراسة موارد 
المحيط العالمى ٠‏ والمحافظة على البيئة الطبيعية » وتلبية احتياجات البشرية 
للغذاء والطاقة , وتنظيم الخدمات الصحية وخدمات الاأرصاد ,2 الغ تا كلاد 
بعض المساكل التى تحتاج الى جهد دؤوب لعديد من البلدان » بغض النظر عن 
بئيتها الاجتماعية ٠‏ 


ولناخذ فكرة سريعة عن نطاق تعاون الاتحساد السوفييتى مع الدول 
الرأسمالية المتقدمة صناعيا ينبغى التفكير فى الإرقام التالية ٠‏ ففى عام ١901/9‏ 
كان الاتحاد السوفييتى يتعاون مع البلدان الرأسماالية فى أكثر من 3٠١‏ 
موضوع علمى تكنيكى ٠‏ وفى هذا العمل شاركت بنشاط أكثر من ٠؟هيئة‏ 
سوفييتية واكثر من 4٠١‏ شركة ومؤسسة غربية * 


ومثل هذا التعاون النشعل القائم على مبادىء النفع المتبادل يسمح باستخدام 
أفضل للموارد الطبيعية ولموارد العمل فى كل بلد من البلدان المساركة فيه » 
وبتركيز آكثر فعالية للمهارة الوطنية لمعالجة المهام الملحة , وبرفع كفساءة 
عمليات الانتاج آلغ ٠‏ ولذلك فحتى اليوم نجد الطروقمفتوحا لتعارن اقتصادى 
وعلمى وتكنيكى واتاجى أوسعءيفيد كلا الطرفين المشستركين فيه والانسانية 
بشكل عام ٠‏ وفى نفس. الوقت فان الصلات الاتتصادية القوية والوطيدة 
تخدم كذلك؛ تحسين العلاقات السياسية بين الحكومات , وتخلق جوا أفضل 
للثقة المتبادلة والتفاهم بين البلدان بشكل عام ٠‏ 


وفى بداية السبعيئات أصبحت مسأآلة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد 
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السوفييتى أحد النقاط الحيوية فى السياسة الخارجية الامريكية ٠‏ فقسم 
هام من الرأى العام الامريكى والدوائر الاقتصادءآرالمالية والزعماءالسياسيين 
ورجال العلم توصلوا الى نتيجة مفادها أن الوقت قد حان لتطويرصلاتأوسع 
وأوثق مع العالم الاشتراكى ٠‏ والاتحاد السوفييتى ٠‏ الذى يملك قدرات 
اقتصادية وعلمية تكنولوجية ضخمة وموارد طبيعية هائلة 2 يعتبر عمييلا 
ميشرا للسلع الامريكية المصنوعة , ومصدرا هاما كذلك للسلع المشسطبة 
والموارد الخام وكذلك للخبرة العلمية والتكنولوجية ٠‏ 

والاسهام الهام فى هذا المجال قدمته المفاوضات بين زعماء الولايا ناللتحدة 
والانحاد السوفييتى خلال الفترة ١51/7‏ ب 191/5 ٠‏ وبرهنت نلك المفاوضات 
آنه رغم الاختلاف الواسع بين النظامين الاجتماعيين والمواقف المعلية حول 
بعض هسائل السياسة والاقتصاد العالمى ٠‏ كان هناك أساس صلد لتحسن 
جوهرى فى العلاقات بين ,لجانبين ٠‏ وجاء فى البند /ا من « المبادىء الاساسية 
للعلاقات المتبادلة دين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة » > « أن الانحاد 
السوقييتى والولايات المتحدة يعتبران الصلات الاقتصادية والتجارية عنصرا 
هاما وضروريا قى تدعيم علاقاتهما الثنائية وهكذا فسوف يعملان بنشاط 
من أجل نطوير هذه الصلات + وسوف يسهل ذلك ؛لتعاون بين المنظمات 
والؤسسات المعنية فى البلدين ونوقيع اتفاقيات وعقود مئاسبة »2 بما فى 
ذلك اتفاقيات طويلة المادى ٠‏ » 

وتطور العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدةعملية 
معقدة بالطبع ٠‏ وتنشا الصعوبات من الخلافات العميقة بين أساليب عمل 
هميئات التجارة السوفييتية والشركات والبنوك الخاصة ٠‏ ومع ذلك فقد 
برهتت الخيرة أنه لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها لاقامة صلات تجارية 
وعلمية وتكنيكية سوية بين النظامين » شريطة أن يتوفر الاهمتمام الكافى 
والرغبة الطيبة من كلا الجانبين ٠‏ 


نغيرات ايحابية 


لقد توصل الانحاد السوفييتى والولايات المتحدة الى مسستوى عال من 
التطور العلمى والتكنولوجى ء وهما يملكان امكانيات اقتصادية هائلة وموارد 
طبيعية غنية ٠‏ وخلال السئوات القليلة الماضية خلق أساس قانونى وآلية 


535 


فعالة للتجارة السوفييتية الامريكية والتعاون العلمى التكنولوجى ٠‏ وعلى هذا 
الاساس ء ومع افتراض أن كلا الطرقين يرغبان في ذلك » فمن الممكن بنساء 
مرح قوى للتعاون فى مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا والصناعة 
والزراعة ٠‏ 


وتبرهن نجربة العلاقات السوفييتية الامريكية شكل اطع على "الصلة بين 
الفهم المتبادل فى الشئون السياسية وارتفاع مسنتوى التعاون الثنائى فى 
مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا ٠‏ والمشروعات والاتفاقيات الطويلة 
الدى نتضمن نطاقا واسعا من هذا التعاون وبذلك تخلق آساسا راسخا 
للعلايات السياسية ٠‏ وبنفس الطريقة » قان التفاهم المتبادل فى الشسئون 
السياسية يحسن آفاق العلاقة الاقتصادية المستقرة * 


ونتيجة لاجتماع القمة السوفييتى الامريكى فى موس كو فى مايو 191/9 
اتفق الجانبان على الرغبة فى توقيع اتفاقية تجارية بين الاتحاد السوفييتى 
والولايات. المتحدة , وعللى ترتيبات ائتمانية لتطوير التجارة المتبادلة , وعلى 
تسوية الديون ٠‏ ولتنفيذ هذه الاهداف واتخاذ اجراءات محددة فى هذا 
«الخصوص قرر الطرفان تشكيل لجنة تجارية سوفييتية أمريكية مشستركة ٠‏ 
وأشار البيان المشترك الى أن هدف اللجنة هو دراسة اتفاقية تجارية شاملة , 
وترنيبات توفير الائتمان الحكومى المتبادل , ألخ ٠‏ وستقوم اللجنة كذلك 
بدراسة مشاركة الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة فى تطلوير الموارد 
وتصنيع وبيع المواد الخام وغيرها من المنتجات ٠‏ وتوسيع نطاق العلاقات 
:التجارية السوفييتية الامريكية ٠‏ 


وخلال اجتماع القمة الاول + وقعت الى جانب الوثائق الهامة الأخرى , 
؛تفاقيات حول التماون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة 
.واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجى للالراض السسلمية والعلوم 
انطبية والصحة العامة . 


وخلال الدورة الثانية للجنة التجارية التى عقدت فى واشسنطن من 
الى ١4‏ اكتوير 1919 ء, وقعت اتفاقية التجارة السوفييتية 
الامريكية وكانت أبرز نقطة فيها هى منح الطرقين لبعضهاا البعض 
مزاملة الدلولة الاكثر رعابة . وينيفى أن نشير الى أن هذا لم يكن يعند, 
أن الاتحاد السوفيبتي, سيحصل على أية امتيارات خاصة © كما بتردد 
أحيانًا فى الولابات المتحدة » ولكنه يضع فقط هيئات التجارة الخارجية 
السو فييتية فى السوق الامريكية فى نفس الوض. ع الذى بتمتع به معظم 
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شركاء الولايات المتحدة التجاريين ٠‏ وخلال تلك الدورة أمكن التوصل الى . 
قسوبة كاملة ونهائية لمشكلة ديون الاعارئ والتأجير ٠‏ 


ومن النتائج الاخرى الهامة لهذء الدورة التوصل الى تفاهم متبادل 
حول العمليسات الائتمانية وتمويل كافة الصفقات التجارية » وبعض, 
الاتفاقيات حول المسائل البحرية وما يرتبط بها . وأعرب الطرفان عن 
رغبتهما فى زيادة حجم التجارة بين البلدين الى ٠٠١‏ / على الآاقل 
بالمقارنة بارقام 1515 - 1/ا15 ٠‏ 


وخلال اجتماع القمة السوفييتى الامريكى القفانى الذى عقد فى 
وأشئطن فى يونيو 317 أشار الطر فان فى البيان المشترك الى « أن 
البلدين يجب أن يهدفا الى توسيع التجارة من 5١...‏ الى ”٠٠‏ مليون 
دولار خلال السنوات الثلاث التالّية .. وفى اطار افاق توسيعالتعاون 
الاقتصادى الدائم أعرب الطرفان عن تاييدهما للمشبساريع الطويلة الأجل' 
والمتبادلة النفع . وناقشا عدد! من المشروعات الخاصة من بينها 
مشماركة الشركات الامريكية , بما فى ذلك توريد الغاز الطبيعى السيبيرى 
الى الولايات المتحدة . وأاضح الرئيس فورد أن الولايات المتحدة تش 
الشركات الامريكية على تقديم مقترحات ملموسة 2 حهل هله المسروعات. 
وسوف تدرس بشكل جاد المقترحات التى تتفق ومصالح الطرفين . » 


ومن أجل تطوير التعاون الاقتصادى والعلمى والتكنيكى والثقافى بين 
الطر فين وقع خلال الاجتماع اتفاق حول مسائل الضرائب . واستهدف 
الاتفا قالتنازل التبالال عن الضرائب على الارياح الناتجة عن استخدام 
وبه وتبادل براءات الاختراع والمعلومات التكنيكية وعطليات الائتمان © 
والمرتبطة بتحويل التجارة الأمريكية السوفييتية ؛ وحمولات البحصر 
والجى . ومنحت كذثك اعفاء جمركيا متيادلا لكل موظفى اسعكومتين 
والعاملين فى مجال العلوم والتعليم والاشخا'ص الذين يعملون علىاراضى 
البلد الآخر ٠‏ وصدق على هذا الاتفصساق فى ديسمبر ه190 من جانب 
مجلس السوفييث الاعلى والكونجرس الامريكى ٠‏ 


ووقعت حكومتى الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة كذلكبروتوكولا 
حول فتح مكتب ممثلين تجاريين للاتحاد السوفييتى فى واشستطن ومكتب 
تجارى للولايات المتحدة فى موسكو. واتفق الطرقان على العمل من الجل 
توسيع وتحسين التسهيلات التجارية .فى البلدين . ومنحت حكومة 
الاتحاد السوفييتى تفويضا لعدد من الشركات والبنوك الامربكية التى. 
تقوم ياعمال منتظمة مع الاتحاد السوفييتى لفتح مكاتب لها فى فى موسكو٠‏ 
ومن بينها بولمان الكوربورنيت » واكسيدنتال بتروليام كوربوريشن »؛ 
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وجنرال الكتريك كومبانى» وانترناشونال هارفستركومبانى © وكاتربيلاد 
تراكتور كومبانى وغيرها . ووصل عدد هله الكاتب الى عشرين مكتبا 
عام 159/6 + 


وخلال اجتماع القمة الثانى ثم التوقيع على اتفاقييات هامة حول 
التعاو ن الاقتصادى والعلمى فى مجالات الاستخدام السلمى للطاقة ا"'ذرية 
والزراعية والدراسات الخاصة باكحيط العالئى والنقل وكذالك فى مجال 
الصلات والتبادل ٠‏ 

وفى 199/8 بدات لجنة مشتروات سوفييتية تعمل فى نيويورك وتقدم 
طلبات أعدات وعمليات تكنولوجية لمصانع كاما للسيارات ٠.‏ 


وادت التغيرات الايجابية فى مجال الصلات الاقتصادية السوفييتية 
الامريكية الى زيادة هامة فى حجم التجارة بين البلدين . 


وثعب دورا هاما فى هذا!! الخصوص المجلس الاقتصسادى والتجارى 
السوفييتى الامريكى الذى أنشىء فى بونيو 190/1 وفق اتفاق خاص بين 
الحكومتين. واكمل انشاء هذا المجلس بشكل عام تنظيم العمل من أجل 
تسهيل التجارة والصلات التجارية بين الببدين . ووفقفاليثاقه » فان 
المهمة الرئيسية للمجلس هى تطوير التعاون التجارى والاقتصادى 
والعلمى والتكنيكى المتبادل النفع بين الشركات والهيثات وبين الاتحساد 
اثسوفييتى والولابات اللتحدة . ويساعد الجلس فى التفاوض حول 
المشمروعات انكبيرة الطويلة الاجل » ويوزع المعلومات بين أفراده حنول' 
التئمية الاقتصادية فى البلدين » ويقيم صلات اقتصادية بين الشركات 
والهيئات فى البلدين » وينظم تبادل الوفود التجارية والصناعية وغيرها» 
والندوات والمءارض الخ ٠‏ وفى أقل من عامين منذ تأسسية بلغ عدد 
اعضائه ٠٠١‏ شركة وبنك أمريكى و ١١9‏ هيئة سوفييتية ٠‏ وقد لقى عمل 
المجلس تقدير الحكومتين ٠‏ 


.وخلال اجتماع القمة السوفييتى الامريكى الثالث فى,يويو 1106 ) 
أكد الطرفان من جديد أن 'نطوير المملات التجارية والاقتصسادية ممى 
التقطة الهامة فى سياسة البلدين حيث انها حققت مزايا متبادلة وخلقت 
أساسا ماديا راسخا للسلام. وحكومتى وشعبى البلدين يعتبران توسيع 
وتعميق الصلات ذات النفع المتبادل على اساس المساواة جزءا هاما من 
الاساس الذى تقوم علينه بئية العلاقات السوفييتية الامربكية . ان زيادة 
نطاق الصلات الاقتصادية والتجارية بما يتفق) وامكاتيات البلدين 
سيقوى هذا الاساس ويفيد الشعبين السوفييتى والامريكى ٠‏ 1 
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وخلال السنوات الاخيرة يمكننا أن نلحظ بعض التقدم فى تطلور 
التعالون الاقتصادى والتجارى الامريكى السوفييتى الطويل الاجل » 
شاملا مشباريع ضخمة » وى بعض الحالات على الاسس التعويضيية . 
ويبرهن التنفيذ المشترك لمشاريع محددة « كمصبانع كاما للسيارات 6 
المركز التجارى فى موسكو , والمجمع الكيميائى الضخم لمصانمع الاسمدة 
قرب كوبيشيف » فائدة هذا التعاون المتبادل النفع فى المناطق الاخر ىكل.نكه 


وخلال اجتماع القمة الثالث تم التوقيع على الاتفاقية الطويلة الاجللى 
بين الاتحاد السو فييبتى والولانات المتحدة لتسهيل التعاون الاقتصادى 
واله.ناعى والتكئيكى. خلال الفترة بين 191/5 »© 15/5 ٠,‏ وفى تلك 
الانفاقية تعهد الطرفان تسهيل التطوير المخطط للتعاون الاقتصادى 
والصناعى والتكنيكى بين البلدين وهيثاته ومؤسساته وشركاته المختصة 
على اساس طويل الاجل ومتبادل النقم ٠.‏ | : 


ويتضمن التعاون فى اطار هذا الاتفاق : 


شراء وبيع الآلاتٍ والمعدات اللازمة لبناء المنشآت الجديدة ونتوسيع 
ونحديث المنشآت القائمة فى هجال المواد الخام والزراعة والآلات والمعدات 
والمنتجات الجاهزة واكسلع الاستهلاكية وافخدمات . 


شراء وبيع المواد الخام والمنتجات الزراعية والمنتجبات الجاهرة 
والسلع الاستهلاكية والخدمات . ١‏ 


ب شبراع وبيع حقوق بيراءات الاختراع والمعرفة الصناعية رالتصميمات 
والعمليات ٠‏ 1 


تدريب التكنيكيين وتبادل الاخصائيين . 

واركل تنفيذ الجانب العملى لهذه الاتفاقية الى اللجنة التجارية 
السو فييتية .لامريكية . وهكذا وضع أساس قفانونى راسخ للتتطلوير 
الطويل الامد للتعئون بين الدولتين فى مجال الاتتصادذ والصناعة 
والتكنولوجا.. + 000 


وخلال اجتماع ليونيد نريجنيف السكرتير العام للجنة المركزية للحزب 
الشيوعى" السوفييتى ٠‏ والرئيس فورد فى فلاديفوستوك فى نوفمبر 1915 
جرت مناقشة سلسلة واسعة من المسائل المتعلقة بالعلاقات السو فييتية 
الامريكية بم؟ فى ذاك المسائل التعلقة بالتجارة والصلات الاقتصانية . 
واكذ :هذا الاجتماع الرغبة الراسخة '#طرفوين فى مواصلة تحصسسين 
العلاقات بين البلدين دون انقطااع وجعل هذه العملية لارجعة فيها . وفى 
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البيان المشترك اكد الطرفان الاهمبية الخاصة التى يوليانها لتطويرالتعاون 
التجارى والاقتصادى على أساس طويل المدى بما فى. ذلك اللشروعيات 
الكبيره المتبادلة النفع . وجاء فى ألبيان المشترك « أنهما يؤمنان بان مثل 
هذا التعاون الاتتصادى والتجارى سيخدم قضبة زيادة استةرار 
العلاقات السوفييتية الامريكية . ٠‏ 

ولذلك » يمكئنا أن نقول دون آدنى مبالفة أن اجتماعات الممثلسين 
المسئولين للاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة فى النصف الاول مسن 
السبعينات قد برهن على أته معلم هام فى تطوير الصلات الاقتصادية 
والتتنيكية والعاميةا بين البلددق وانه إخطلى دالفها. اتعاوير التملون. الكتبادل 
النفع بين الهيئات الاقتصادية والعلمية للبلدين ٠‏ 


لقد برهن تاريخ وممارسة التعاون السوفييتى الامرنكى أن مدا 
اللساواة الكاملة والمنفعة المتبادلة » وانعدام أى تمييز » اذا ما ارتسسط 
يمناخ سيامى سوى ٠‏ يمكن أن يضبح اساسا راسخًا للتعاون الاقتصادى 
والعلمى والتكنولوجى بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة 


المزآيا اللموسة للموقف البناء 


خلال الفترة من 191/1 الى 157/5 وقع اكثر من .4 اتفاقا بين الاتحاد 
السوفييتى والولايات التحدة » أى » اكثر مما وقع خلال كل التسسادي , 
السابق للعلاقات السوفييتية الامريكية ٠‏ ونتيجة احادثات القمة وما 
تلاها من اجتماعات ومناقشات على مستوى الوفود الحكومية » واللجسان' 
المتخصصة والهيئات التجارية فى. البلدين » ثم تطوير اسسساس تنظيمي 
وقانونى مقبول من الطرفين التطود 'لواتى للتعاون الاقتصادى والتجارى 

والاتفاقية طويلة الاجل بين البلدين لتسهيل التعاون 'الاقتصنادى 
والصناعى والتكنيكي, والتى تفطى الفترة من 191/4 حتى 1186 تلفق 
ينتجاح ف التطبيق ٠‏ 3 

وهثاك اتفاقيات آخري بين الحكومتين تنفذ بنجاح فى الوقت الحاض 
وتشمل مجالات مثل العلوم . والتكنولوجيا والزراعة وتطوير القوى والعلوم 
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الطبية والصحة العامة والئقل وبناء' المساكن واستكش اف الفضااء 
الخارجى وابحاث المحيطات والاستخدامات السبسلمية للطاقةا الذرية 
وحماية البيئة ٠‏ ولتنفيذ هذه الانفاقيات شكلت لجان ومجموعات عمل 


سوفييتية امريكية مختلطة 2 ووضعت برامج محددة » وتم تحقيق نتائج 


ملموسة فى عديد من المجالات ٠‏ 


ولإشنار مؤّهمر الاتحاد الامريكى لتقدم العلوع إثى أنه مع بداية 5/ل15 
كان هناك حوالى .. مشروع علمى وتكنيكى محدد يتعاون فيها العلماء 
رالاخصائيين السوفييت والامريكيين بشكل ما من تبادل المعلومات الى 
العمل الفعلى معا . وقى هذا المجال شكلت معائجة المشاكل” ذات الاهمية 
الدولية وليست الثنائية فقط اتجاها متميزا ٠‏ 


وابرهر مؤشر لتطور العلاقات التجارية يمكن تبينه من حجم التبادل 
التجارى يين انلبلدين ٠‏ فخلال الفترة 151/5 1591/5 وصل هذا الحجم 
الى مبلغ يقرب من ...7 مليون دبولار » او خمس هرات ضعف فترة 
السنوات الثلاث السسابقة . واذا كان حجم التجارة السو فييتيةالامربكية 
قد وصل بالكاد عام الى حوالى "5١4‏ مليون دولار 2 فقد زاد عام 
. ه/ا15 الى 186.٠.‏ مليون كما يكشف عن اتجاه ثابت لمزيد من الثمو , 


وتوضح هله الارقام آنه خلال فترة قصيرة نسبيا أصبحت الولايات 
المتحدة شريكا تجاريا هاما للاتحاد السوفييتى » بفضل التغيرات الجادة 
فى موقف دوائر الاعمال والسياسة الامريكية من امكانييات التجارة 
السوفييتية الامريكية . | / 


والسمة المميزة فى المرحلة الحالية لتطور العلاقات الاقتصّادية للاتحاد 
السوفييتى مع أكثر البلدان الغربية تطورا من الناحية الصتاعية هى 
التحول التدريجى هن الصفقات الاقتصادية المتباعدة , رغم انها كبيرة 
فى الغالب »© الى التعاون الاقتصادى المخطط على أساس بعيد المدى . 
وفى التجارة الامريكية السوفييتية تصبح عناصر التعاون طويل الامد أكثر 
وضوحا » ومثل هذه العناصر أآذا ما توفر لها امنا السياسى والتجارى 
لاف ف فايات المتحدة > بمكن أن تتطور الى تعآون اقتصادى واسع 


ومثل هذا التعاون يمكن تطويره فى مجالات استغلال الموارد الطبيعية 
فى الاتحاد السوقييتي « البترول والغاز إلا الطبيعى وبعض الخامات » 
وانتاج المعادن غير الحديدية وانتاج منتجفت للب والورق اللناسسية 


١١ ٠. 


للاستيراد فى الولايات المتحدة ٠‏ وخلال المؤتمر المخصص لسائل التجارة 
بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة والذى نظمه فى واشستطن عام 
18 الاتحاد الوطنى للمنتجين .مع الممثلين التجاريين السو فييت تحدث 
كلا الطرفان عن الرغبة فى تطوبر هذآ الشكل من الصلات الاقتصادية . 


وفى ابريل 1 وقعت هيثة التجارة الخارجية السسوفييتية اول 
انفاقية سوفييتية امريكية من هذا النوع مع أوكسيدنتال بتروليام 
كوربورشن حول التعاون فى بد مجمع صناعى ضخم في الاتحصساد 
السوفييتى لانتاج الاسمدة المعدنية » وتوريد حامض البوليفوسفوريك 
من الولايات المتحدة مقابل الامونيا وكلوريد البوتلسسيوم والكارياميد 
المصنوع فى الاتحاد السوفييتى بمبلغ يصل الى ٠١٠٠٠‏ مليون دولار ٠‏ 
ووقعت هذه الصفقة على الاساس التعويفضى : نسدد كل :وريدات المعدات 
الامريكية وخامض البوليفوسفوريك يسلع لع سوفييتية تنتجها الملمساريع 
المبينة وفقا للاتفاق ٠‏ 


وتحليل هذه الصفة الضمخمة بين الاتحاده السسوفييتى والولايات 
المتحدة « الاتفاقية تغطى فترة عشر سنوات »© يبين أن اقتصاديات البلدين 
سوف تستفيد منها وق امراحل الاولى من المشروع فحسب بناء المصائع ف 
الاتحاد السو فييتى خططت هيئات التجحسارة السو فييتية لشراء ما قمته 
٠٠.‏ ملون دولار من المعدات بقروض طوبلة الامد فى الولابات اللتحدة . 
وبالاضافة الى ذلك © فبعد بناء هذا المجمع من النتظر أن تصل التوريدات 
التبادلة بين الاتحاد السوفبيتى وأو ميد نال بتروليام الى مبلغ ...1 
مليون دولار فى السنة . 


وتد تحدث أرمائد هامر رئيس انترناشضونال بتروليم عقبه توقيسع 
الاتفاق فقال أن مثل هذا الاتفاق الضخم الطويل الامد يعادل أتفاقا من 
أجل التعايش السلمى . وقال © فلابد أن يكون هناك سلام دائم بين 
دولدينا اذا ما اريد تنفيذ الاتفاق للمنفعة المتبادلة للبلدين . 


وخلال الفترة  ١91/[‏ هلال19 كان الاتحاد السو فييتى ينفذ برثامجا 
قرخما لتطوير القاعدة المادية والتكنيكية لاقتصاده فى جميع المجالات ء 
مستخدما قى الاساس موارد داخلية . ومع ذلك فقد استورد من بلدان 
الغرب عددا من السلع انتى احتاجهاً لاقتصاده الوطنى ٠‏ وفى اليفترة 
1919/5 شملت الواردات من الولايات المتحدة المعدات المستخدمة 
فى صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية والفذائية وغيرها من فلروع 
الصناعة بالاضافة الى القمح ٠‏ 


وفى السبعيئات بدات بعض الثشركات الامريكية ©» بالاضافة الىشركت 


الملا 


نلدان الغرب الاخرى تشارك مباشرة فى توريد الآلات والمغدات لمشاريع 
سو فييتية معينة . وكانت الاتفاقية التى وضعت مع شركة سونيدل 
مريسلار عام 91 اتوريد الآلات والمعدات والتعاون فى بناء مسسايك 
لمصانع كاماللسيارات آول مثثال للتعاون المباشر للصناعيين الامريكيين فى 
بناء المشاريع الصناعية الضخمة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ويمكن تبين النتائج العملية للتعاون الاقتصادى السو فييتى الامريكى 
من نشاط لجنة المشئتروات التى شكفته فى تيوبورك اساعدة هيئلات 
التجارة الخارجية السوفييتية فى تقديم الطلبات فى أمربكا لتوريدالمعدات 
للمشاريع الصتاعية المختلفة فى. الاتحاد السوفييتى . وفى الفترةبين 
17 ومابو ١58/5‏ ساعدت اللجنة: على توقيع 0'؟؟ عقدا بين الهيئات 
السوفييتية و 1١6.‏ شركة أمريكية 2. 


ومما هو جدير بالذكر أن ./ من هذه الشركات كاتت شركات صغيرة 
أو متوسطة مكنتها الطلبات السوفييتية منان تواصل عملها بكامل طاقتها 
لشهور وقى بعض الحالات , لسنوات ٠‏ وهكذا فمن الواضح أن مواصلة 
تطوير التجارة السوفيبتية الامريكية لن يلإدى فقط الى زيادة ارباح 
الصناعة الامربكية » وانما سِيوٌدى كذلك الى تقليص البطالة فى الولايات 
المتحدة . 


وقد' أوضحت نجربة التعاون الاقتصلدى السوفييتى مع الشركات 
الغربية ان افضل النتائج يمكن تحقيقها بالتحقيق المشسترك للمشسساريع 
الكبيرة » والمعاملات القائمة على أساس اتثتمائى متبادل » وكلالك التعاون 
الصناعى فى التطوير المشترك للمعدات والاساليب التكنيكية الجديدة » 
ان التعاون الاقتصادى والعلمى واثتكنيكى السوفييتى الامريكى مايزال 
فو. طفولته النسبية ولا يمل باى حال الموارد الكاملة للبلدين فى هذا 
الخصو ص 8 

ومع تطور العلاقات 'الاقتصادية والتجارية الواسعة الطويلة' الامد 
بيز: البلدين » تئمو بشكل مطرد قائمة السلع التى تشنملها التجارة ٠.‏ 

وجنمو بيندوائر الاعمال الامريكية ادراك ان مواصلة نمو التجارة 
الاتحاد السو فييتى انما يتوقف على رغبة وقدرة السوق الامريكى على 
أمتصاص بعض الواردات السوفييتية وخاصة الالات والمعدات التكنيكية 


ومع ذلك » فبعد حوالى 5 عأما من الحرب الياردة التى سببت اضرررا 
ضخمة للتجارة السوفييتية الامريكية , فان رجال الاعمال الامريكيين بدأوا 


٠6 ؟‎ 


؟لان فحسب يكتشفون امكانية استيراد سلسلة كأملة من أحدث المعمدات 
التكنواوجية من الاتحاد السو فييتى وكذلك تراخيص لانتاج هذه المعدات 
التى كسيت بالفعل اعترافا وأسعا فى الاسواق العالمية . 


وى عام 191/8 4 اإجتاز ينجاح الجرار السوفييتى « بيلاروس م ت 
سد ء.قم» جميع الاختبارات التى ألجريت عليه فى محطة اختبتار 
الالات الزراعية بجامعة تبراسكا . وفى عام 191/5 ظهرت الحرارات 
السوفييتية الاوثى فى الحقول الامريكية . 


وكتبت نبويورك تايمز فى ذلك الوقت إن الاحاديث المجردة فىالتجارة 
بين الشرق والغرب والانفراج اتخلات اشكالا واقعية فى مقاطعة اونتاريو 
نيوبورك > فى منطقة مزارع الالبان » حيث اختبرت الجرارات السو فييتية 
فى الحقول التى ما تزال رطبة ٠‏ 


واشترت الشركات الامريكية الكبيرة جليسون ويركسى »© لاسالماشين 
توثر » وايليوت بعض ماكينات الادوات ومعدات المخازط . ووقعتجنرال 
الكتريك عقدا لتوريد بعض القطع الالكترونية من الانحاد السو فييتىيلغت 
قيمتها مليون دولار . وترد الى هيات التجارة السوفييتية تقازرير 
طيبة عن نوعية الساعات والات التصوير وبنادق الصيد وغيرها من 
السلع الاستهلاكية السوفييتية التى وجدت طريقها: الى المحلات الامربكية 


ورفم أن الرسوم التمييزية التى تفرضها الجمارك الامريكية على 
السلع السوفييتية تجعل قائمة الواردات السوفييتية. محدودة للغاية » 
ويمثل تصيب الاسد فى نجارة الواردات السوفييتية قليل من السلعمثل 
لأعادن غير الحديدية والنفيسة والبترول ومشتقاته والكيماويات وفيرهاء 


ومن الواضح ان الرسوم التمييزية من هذا النوع تحد بالضرورة من 

جم التجارة بين البلدبن ٠‏ ولا تعكس قائمة واردات السلع السوفييتية 
النى تدخل الى الولابات اللتحدة فى ظل نظام التجارة الحالى فير 
المتكافىء الامكانيات التصديرية للاتحاد السوفييتى . ووفتا لتقديرات 
الاقتتصاديين السوفييت حول عدد السلع التى يصدرها عادة الاتحاد 
السوفييتى الى البلدان الغرلية المتطورة © بلغت الرسوم, التى تفرضها 
الولابات المتحدة عليها ضعف الرسوم المفروضة عليها اذا ما كانت واردة 
من بفدان /خرى . وبجب أن نشير الى ان كثير من هذه الساع يدخل 
الولابات المتحدة دون رسوم اذا ما جاء من بلدان إخرى قير الاتحاد 


0 


السوفييتى بينما تفرض رسوم عالية على الواردات السوفييتية مننفس 
1 3 


ويدرك ممثلو دوائر الاعمال فى الولايات المتحدة أن التطسور السليع 
للتجارة بين البلدين على اساس طويل الامد يفترض تطبيسق الشروط 
امعتادة التى تحكم التتجارة الدولية وازالة تراث الحسرب الباردة ب 
الاجراءات التمييزية ‏ فى مثل هذه التجارة ٠‏ وينطبق نفس الظرف على 
الاجراءات الائتمانية وتؤكد عديد من تصريحات رجال الاعمال الامريكيين 
البعيدى النظر ذلك » كما تؤكده القرارات الخاصة بالتجارة السوفيبتية 
الامريكية التى اصدرها الاتحاد الوطنىللمنتجين » وغرفة التجارةالامريكية 
ولجنة التئمية الاقتصادية » ومجلس التجارة الخارجية الامريكى» وغيرها 
هن الاتحادات الوطنية والاقليمية والنتظيمات النقابية والهيئات العامة ٠‏ 


ب يد 
الاشكال المبشرة للتعاون 


يمكن التوصل الى ,الفعالية العظيمة للتعاون الاقتصادى الدوقى عندما 
برتبط عضويا بالتعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا ٠‏ 


والقدرات العلمية للاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة تقدم 
امكانيات استثنائية لهقا النوع من التعاون المفيد بشكل واضح للظرفين 
لانه مستبع الحاجة لاعمال الابحاث المتوازية المكلفة للفاية ٠‏ ومما لدمغزاه 
انه فى العام الاول فقط بعد توقيع الاتفاقية السوفييتية الامريكية حول 
التعاون فى مجالات العلوم والتكئولوجيا  ١91‏ » أعرب عديد من همثل 
اكبر نبركات الصلب والنفط والغاز وبناء الاكينات والطيران والكيماويات 
الامريكية عن استعدادهم للتعاون مع الهبئات السوفييتية ٠‏ 


ومن الضرورى للغاية أن نقول ان عمل الابحاث فئ الاتحساد السوفييتى 
بتواصل بقوة فى جميع مجالات العلوم الحديثة الاساسية » وا نالعلماء 
السوفييت » فى عديد من المجالات الهامة » فى المقدمة » مما يبجمل . 
افا التعلون مع الاتحاد السوفييتى مبشرة للغاية للبلدان الاجنبيةالمعنية 


يل 


. 

ويعترف العالم بقسره باسهام الاتحاد المنوفييتى فى مجال ابحاث 
الفضاء الخارجى ٠‏ والاتحاد السوفييتي :رائد فى مجال الاستخدام السلمى 
زلطاقة الذرية فى انتاج الطاقة والئقل البحرى ٠‏ ويحتل كذلك مكانا 
قياديا فى الطيران الاسرع من الصوت ٠.٠‏ وليس هناك بلد آخر يمكن أن 
ينافس الاتحاد السو فييتى فى تكنيك بناء المحطات الكهرمائية 'ونقل الطاقة 
أسيافات بعيدة . ويحتل كذلك مكانا بارزا فى تكنيك سبك الصلب وبنساء 
الافران المفتوحة والاسلاك الكهربائية وبعض فروع الصناعات الكيماوية 

والكهربائية الخ . 


وفئ عام 141/5 تخطى الاتحاد السو فييتى الولايات المتحدة بالفعل فئْ 
انتاج البترول والحديد والفحم وكذلك فى انتاج المخارط والجرارات , 
والحاصدات ' الدراسة وماكينات الديزل والقاطرات الكهربائية وأنابيب 
الصلب والمنسوجات والاحذية والخضروات واللبن » الخ . وما زال متخلفا 
عن الولايات المتحدة فى انتاج الطاقة الكهريثية واستخدام الحاسبات' 
داع تكنيكات الائمتة والتكنيكات الفعائة لتطبيق الاخترا اعات فىالانتاج 
ع4 


وفى ؟؟ يونيو 151 تنحدث ليونيد بريجديف الى مجموعة من ممثلى 
دوائر الاعمال فى الولايات المتحدة فقال : « ان الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة بلدان ذى قدزات اقتصادية هائلة ٠.‏ ولدينا روات طبيعية ضخمة 
ونحن نعترف انه فى بعض المجالات فانكم تتفوقون علينا معشر الامريكيين 
لكن هناك مجالات تتفوق عليكم فيها . واذا مأ عبانا جهودنا واتخلانا 
موقفا مرنا يضع فى اعتباره الافاق العريضة لحوالى عشرين عاما » فسئرى 
أن فرصا كبيرة توجد امامنا ٠‏ واعتقد انه توجد تلكا الفرص عمليا فى 
كافة مجالات وفروع الاقتصاد ؛ ومهما تباينت فافها موجودة بالفعل 


بوكنتيجة لدراسة الامكانيات المتبادلة للبتدين وجد ان تطوير التعاون 
العلمى التكنيكى السو فييتى الامريكى هبشر فى المجالات التالية : اننا 
الطاقة » واستخدام الحاسبات فى ادارة الصناعة »© والابحاث الزراعية» 
وانتاج المواد بالتركيب الكيكروبيولوجى » وادارة الموارد المالية #الخ. 


وتلك هى المجالات التى اختارتها فى مارس 191/8 اللجنة السوفييتية 
الامربكية المشتركة ٠‏ وعلى أسياس توصبيات مجموعات البحث المشتركة 
التى تقوم بدراسة هذه المسائل اعد حوالى 5؟ برنامجا للتنفيذ ٠.‏ وعالى 
سبيل المثال » فى مجال إنتتاج الطاقة » تقرر بدء العمل الشترك فى 1 
المسائل التالية : تصبميم واستغلال المحطات الحرارية والكهرمائية 
وتكنيكات محولات الطاقة ذات التوتر العالى » والوحدات و3 
الكبيرة » واستخدام الطاقة الشمسية والارضية الحرارية . 


وبالاضافة الى ذلك درست اللجنة المشتركة امكانييات العمل المشترك 
فى مجالات التعاون العلمى . والتكنولوجى » كالنقل » وسح المحيطات , 
ومشاكل الطبيعة النظرية والتطبيقية © والتعدين المتخصص © والغابات 
والتوحيد القراسى. . 


وينص الاتفاق السوفيبتى الامريكى حول التعاون فى مجال العلوم 
والتكنولوجيا عام 14175 على أن يقوم الطرفان بتشجيع وتسهيل ‏ إقامة 
وتطوير االصلات والتعأون المباشر يبن الوكالات والهيئات والشركات 
فى البلدين وتوقيع اتفاقيات تنفيذية لمجالات التعاون الخاص ٠٠‏ » ووفقا 
كذلك قامت' الصلت الحلمية والتكنولوجية عام ه97١‏ بين الهيئات 
السوفييتية وإكثر هن ..7 شركة امريكية بينما تم فى نهاية هذا العام 
توقيع انفأقيات طويلة الامد حول التعاونالعلهى, والتكنو لوجىبين .«هشركة 
أمربكية كبرى وبين هيثات سو فييتية . وبين الشركات الامريكية توجد 
شركات. عملاقة مثل جنراك الكتريك » واوكسيدنتال بتروليام » وهيوليف 
باركار » ومونسانتقر » وسنجر » بويئج » لوكهيد » وجلق أويل » وفيليب 
موريس وقيرها ٠.‏ 


ولدلك فخلال السسنوات القليلة الماضية نشا ميكا نيزم للتعاون على 
شكل لجئة مختلطة .ومجموطات عمل لمسائل حينة كما يتواصل العمل 
فى مجال الابحاث امشتركة , 


ان التعاون “إلسوفييتى الامريكى فى مجال العلوم والتكنواوجيسب 
سيطور بدون شك التقدم التكنولوجى فى البلدين وبحسين التفا 
المتبادل بيئهما . وسيؤادى التجسيد المطرد للاتفاقيات فى هذا المجال 
الى التعدم فى حل لك اللسسائل العقدة كتنظيم الخدمات الصحية وحمابة 
وتحسين البيئة الطبيعية لصالح البشرية باسرهيا ٠‏ 


وهناك مجال مبشر: للفاية للتعاون السوفييتى الامريكى هو مجال 
يبع وشراء تراخيص وبراءات الاختراع التى تجسد اخر تطورات العلوم 
والتكنولوجيا التى توصل اليها الطرفان . والذين يتعاملون فى هذا 
المجال غالبا ما يرددون كلمات برناردشو حيئما قال : « اذا كان لديك 
تفاحة ولدى تفاحة وتبادائاهها » قسيحصل كل منا مرة آخرى على 
تفاحة . ولكن اذا كان لديك فكرة ولدى فكرة وتياذلئاهما فسيحصلكل 
منا على فكرتين ٠‏ ورغم وضوج .هذه الفكرة قان التعاون العملى بين 
البلدين فى مجال براءات الاختراع مرجع فقط الى السنسيعيئات ٠‏ ومن 
المعروف جيدا أن الصناعة السوفييتية فى عديد من فروع التكنواوجيا 
والتكنيك تخطت المستويات العالمية » وهكذا اس تخدمت اكثر من 
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..ءرا!١‏ براءة اختراع سوفييتية عام خارج البلاد » ود تخدم 
عديد من الشركات الاجنبية اثيوم البر الت السو فيينية فى مجالات هامة 
مثل سباكة المعادن فى مجال مغناطيسى 2 وانتاج الاسلاك باسستخدام 
النعدين المسحوق » والتبريد البخرى للافران » وانتاج المطاط الابروبرين 
وغيرها . 


ومن المهم أن نشير الى أن استخدام براءات الاختراع السوفييتية 
يوفر مبالغ ضخمة للصناعات الامرركية ٠.‏ فحوالى ٠‏ مصلع للصلاب 

نى الولايات المتحدة تستخدم الآن الطريقة السوفييتية للتبريد الموائى 
للأفران الفتوحة . ووفقا لمثلى شركة اندرسون #ونستر فشي اليك 
اشترت هذه البراءة فأنهذه الطريقة تزيدمن عمر الافران بعشر سئوات 
أو أكثر . 2.0 


ولمبتخدم شركة كابزر فى مصائعها الافران الكهرومغناطيسسية 
السوفييتية لسياكة الالومنيوم » كما اعادت شركة ناشونال ستيل بناء 
مصنعها لسيائك المقسيوم كى تستخدم العملية السسوفييتية المتطورة 
للتحليل الكهبربى 6 الم 


وخلال معرض الصادرات السوفييتية الى نظمنه شركة امتورج 
نريدنج فى فى المركزن التجارى الدولى 2 نيويورك فى نوقمير هل/ا91١‏ , 
اثارت بعض الالات الامريكية التى ]ننجت باستخدام براعات الاختراع 
.السوفييتية اهتماما كبيرا . وكان بينها مطارق هوائية للحفر تحست 
الارض وأدوات جراحية لخياطة الاوعية الدموية الخ . 


وكثير من المستشسفيات الامربكية |استخدمت اأساليب سو فييتيسة 
لخياطة الجروح الكترونيا وللتخدير الكهربائثى . ويعرف عديد مين 
الاخصائيين الزراعيين أن الانواع امنتقاة من يذود عباد .الشيمسن 
السوفييتية تستخدم فى الولايات المتحدة . : 


وفى نفس الوقت اهتمالاتحاد السوفييتيى بالحصول على بعض 
براءات الاختراع الامريكية » مثل 4 اسلوب ادخال التكنولوجيا الحديثة 
فى الانتاج الواسع . وليس هناك من شك فى ان هله التجارة مفيدة 
للجانبين . وتلخيصا للوضع القائم قال و . حونسون رئيس شركة 
صناعات أى ٠‏ سى ٠‏ فى شيكاغو ان هناك سلعا وعمليات ٠تكنولوجية‏ 
سو فييتية تهتم بها الولابات المتحدة » كما ستفيد الاتحاذااسو فييتى 
بالمثل من استخدام بعض السلع والتكنولوجيا الأمريكية 


واذ بتبع الاتحاد السو فييتى بثبات سياسة تطبيق أفضل منجزات 
الفكر العلمى والتكنولوجى العاللمى > فانه فى نفس آلوقت مستعد على 
الدوام لمشاركة منجزاته فى هذه المجالات مع شركائه التجاريين الاجالب ٠‏ 

مع ذالك يتضح أن الصلات الاقتصادية والتجارية السو فيبيهية 
الامريكية لا تفيد باية حال الجانب السوفييت وحده . 
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انجاهات موضوعية لتفسيم العمل" الدولى 


فيما يتعاق بالانجاه الحالى لتطور العلاقات العلمية التكنولوجية بين 
الاتحاد السوفييتى ولاولابات المتحدة بمكن للمرء أن سسمع فىالغالب 
حججا في أعريكا عن أى الطرفين سيستفيد بدرجة أكبر هن صسسذا 
التعاون ٠‏ وغالبا ما يقال ان الانحاد السوفييتى هو الذى سيستفسد 
بدرجةا أكبر ٠‏ بل أن بعفى السياسبين الامريكيين يدعون أى تعامل 
اقنصادى بين البلدين هو مساعدة مباشرة الاتحاد السوفييتى ٠.‏ وذلك 
رغم الحقيقة المعروفة بمعظم الامركيين من أنه خلال ربع قرن منالحرب 
الباردة ب عندما كانت كل العلاقات الاقتصادية بين البلدين «محمدة»». 
لم يطور الاتحاد السوفييتى بنجاح فحسب كافة مجالات العاسسوم 
والتكنواوجيا ولكنه سبق الولايات المتحدة فى بعضها ٠‏ 

وبالطبع لا تلعب المساعدةاى دور فى. الانتتقال من الحرب الباردة الى 
نعاون متبادل النفع : فالامر كله إيرنكز على المبدأ الواضح للمنفعة المتبادلة 


الذى .بحققه مثل هذا التعاون لكافة بلدان العالم بعندما أتعبىء مواردها 
وكفاءاتها لحل المشاكل الخلافة ٠‏ 


وهكذا صاغ اذكاديمى ج ٠‏ ارباتوف هذا الوضمعم : واذ يدخل 
الطرقان فى نعاون اقتصآدى وعلمى .تكنولوجي فمن الطبيعى لكل طرف 
أن يبحث عن منفعته 2 بيد ان مثل هذه المنفعة تحتاج الا يضر طرف 
مصالح الطرف الاخر . .واذا ما فسرت المنفعة على انها الاضراربمصالح 
. الطرف الاخر فان هذا الفهم هو جزء لا يتجزأ من عقلية الحرب الباردة ٠‏ 
ومن الطبيعى أن الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى وكذلك 


١١8 


لبلدان الغربية سيعود عليها اقتصادها بالنفع من التبادل المتساوى المتبادل 
النفع للسلع والمعرفة والتكنولوجيا ٠‏ ولكن يجب فى نفس الوقت أن 
تتذكر أن دول مجلس التعاون الاقتصسادى », التى تمتلكة امكانيات 
اقتصادية هائلة ؛ يمكن أن تضمن التطور المتواصل لصناعتها وعلومها فى 
اطارها الخاص ويتطبيق مبدأ تقسيم العمل الدولى فيما بينهما ٠‏ 


ومن الضرورى التاكيد على انه فى التقدم الصناعى والعلمى لبلدان مجلس 
انتعاون الاقتصادى يلعب التعاون مع الغرب فحسب دورا ثانويا . كما 
أن تعبئة مواردها الداخلية الخاصة فى اطار برنامج التكامل الاقتصادى 
الاشتراكى يجعل فى امكانها أن تحل كافة مشاكل تطورها الاقتصسادى 
. دون أى « معونة » من الغرب * 


وللانحاد السوفييتى سوق داخلية هائلة » والدور الذى: لعبته التجارة 
الخارجية فى دخله القومى كان صغيرا فى بداية السبعينات ٠‏ ويكفى أن 
نقول أن القيمة الكلية لكافة الواردات هن البلدان الرأسمالية المتطورة 
صناعيا عام 19175 كان أقل من هدرم من اجمالى الناتج القومى السوفييتى 
وفى عام ١191/5‏ ء بلغت قيمة واردات“الآلات والمعدات التكنيكية حولى 
٠‏ مليون رويل ٠‏ منها اكش من 5٠0٠٠‏ مليون“رويل من بلدان مجلس 
التعاون الاقتصادى ٠‏ وفى الوقت الحاضر ينتج الاتحاد السوفييتى سنويا 
حوالى ١5٠0٠٠‏ مخرطة ء يصدر منها حوالى *٠٠ر7١‏ ويستورد منها 
٠٠ر١١‏ بيئما لم إيتعد عدد المخارط المصدرة الى والمستوردة من البلدان 
الرأسمالية المتطورة عام 151/5 حوالى ١٠6ر؟‏ وحدة فى كل مجال ٠‏ 


١ن‏ القوة الاقتصادية والمستوى العالى للعلوم والتكنولوجيا فى ,الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة يسمح لهما بالتقدم بشكل مستقل عن بعضهما 
البعض ٠‏ وقد تطور هذا الوضع خلال سسنوات الحرب الباردة عندما 
تجاهلت أكبر دولتين صناعيتين وزراعيتين لهما علاقات تجارية واسسسعة 
ومتنوعة مع يلدان عديدة , بعضهما البعض اقتصاديا ٠.‏ وشجع هذا الوضع 
المصطنع بعض السياسيين واعداء السوفييت على الادعاء بأن البلدين يمكنهما 
انتطور بشكل مستقل دونما حاجة الى أى تعاون اقتصتادى وعلمى 
تكنولوجى ٠‏ ومن بين العوامل. التى تكمن فى أساس الصلات الاقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية بين البلدإن الاشتراكية والغربية يجب أن يفكر المرء 
فى أهمها ‏ وهو تقسيم العمل الدول ٠‏ 

والاتحاد السوفييتى اذ يدافع بنشاط عن التعاون بين الدول على اساس 
النفع المتبادل ف نفس الوقت ضد كافة مفهومات التطور على أساس 
الاكتفاء الذاتى ٠‏ وقد قال ل ٠ ١ ١‏ بريجنيف وهو يتحدث فى التليفزيون 


18 


الامريكى فى يونيو “/191 « ٠٠٠‏ اننا مع كثير هن الامريكيين ندرك جيدا 
أن رفض التعاون فى المجالات الاقتصادية والعلمية التكنولوجية والثقافية . 
يعنى رفض منافع ومزايا اضافية هامة يمكن أن يحصل عليها الطرفان ٠‏ 


والاكثر من ذلك . فسيكون ذلك رفضا لا هدف له اطلاقا. » ولا يمكن 
تبريره بأية حال » ٠‏ 


والتغئرات الايجابية خلال السنوات الاخيرة فى المناخ السياسى الدول 
تخلق ظروفا اكثر مواتاة للمشاركة الاوسع للاتحاد السوفييتى فى تقسيم 
العمل الدولل 


وعلى سبيل المثال ٠‏ فالمعدل. السنوى لزيادة الانتاج الصناعى فى الاتحاد 
السوفييتى خلال 191/1 1915 ارتفع الى 5ر/ا/ بينما زاد حجم التجارة 
الخارجية الى /ارة 1 9و 8 


وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة التى أقرها المتمر الخامس والعشرون 
للحزب الشيوعى السوفييتى تنفيذ آجراءات تهدف الى مشاركة الاتحاد 
السوفييتى الاوسع فى تقسيم العمل اندولى وزيادة دور الصلات الاقتصادية 
الخارجية فى تنفيذ المهام الاقتصادية والتعجيل بالتقدم العلمى والتكنولوجى 


وهكذا يعتس الاستفادة من مزايا تقسيم العمل الدولى احد العوامل الهامة 
إزيادة كفاءة الاقتصاد والتعجيل بالتقدم العلمى والتكنولوجى وزيادة رخاء 
الجمامري العاملة ٠‏ ولذلك تتخذ مشاركة الاتحاد السوفييتى فى تقسسيم 
العمل الدولى طابعا اكثر عمقا واستقرارا وفعالية مما يضيف امكانيات 
جد بدة لتطور الاقتصاد السوفييتى ويخلق أساسا ماديا راسسبخا للتعاون 
الاقتصادى والتجارى السوفييتى الامريكى ٠‏ 


مسمس سج موجمج 09 71 5 57 7 از ع ا 10 117 
توضح التجربة آن تلك البلدان الغربية التى تحتفظ بصلات اقتصادية 


وعلمية وتكنوئوجية مع الاتحاد السوفييتى تحصل مقابل ذلك على هزايا 
اكيدة ٠‏ 


فنظام الاقتصاد الاشتراكى المخططٍ الذى يتطور بمعدل ثابت ودون أزمات» 
9 


والطابع المنظم للصلات الاقتصادية الخارجية المتحرزة من آثار تقلبسات 
السوق » تسمح ببناء التعاون السوفييتى الامريكى على آساس طويل المدى 
يضمن أساسا راسخا لتطوره » وتطوير وتعميق هذا التعاون بين البلدان 
الراسمالية الاشتراكية لا يلعب دورا محددا فحسسيب فى اقامة وضصاع 
سياسى سوى وزيادة الانتاج الصناعى والتقدم التكنولوجى ولكنه يقلل 
كذلك من البطالة التى. تؤثر بشكل خاص على العمال ف لغرب نتيجة 
لعدم الاستقرار الاقتصادى ٠‏ . 1 ' 


ووفقا لاحصاءاك .وزازة. التجارة الامريكية فان بيع سام صادرات 
أمريكية تبلغ قيمتها ٠٠٠١‏ مليون دولار يوفر: عمالة ل 7٠٠٠٠0‏ عإمل لمدة 
عام ٠‏ وعلى, ذلك فقد .وفرت الصادرات الصناعية والزراعية الى الاتحساد 
انسبوفييتى' خلال 191/5 عمالة 1 6٠٠٠١‏ عامل أمريكى ٠‏ 


٠...ووفقا‏ كا يقوله رئيس" المجلس التجارى والاقتصادى السسوفييتى 
الامريكى هارولد سكوت ء فان المشاريع الصناعية السوفييتية الامريكية 
الكبيرة ٠‏ التى تناقش الآن ٠‏ والتى تيلغ تكاليفها :5.٠6٠0٠‏ مليون دولار 
ستوئر فرصة للعمل فى المستقبل القريب لحولى ٠6٠٠ر٠؟‏ عامل 
امر يكى ٠‏ : 5 


والعمال فى بلدان الغرب مهتمون للغاية بالاستقرار الصناعى ٠‏ الذى. 
يمكن ضمانه لدرجة كبيرة بالضلات الاقتصادية الواسبسعة مع اليلدان 
الاشتراكية ٠‏ ولذلك تؤيد النقابات فى بلدان الغرب تطوير المبسلاته 
التجارية والاقتصادية مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وكثيرا ما تنشأ أوضاع يضمن فيها التعاون الاقتصادى والتجارى هج 
البلدان الاشتراكية التوازن الاقصادى لكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة 
غير القادرة على النافسة مع الاحتكارات متعددة الجنسية ٠‏ وغالبا ما تسهل 
تلك الصلات , يل وتضمن الاستقرار الاقتصادى لبعض الشركات فى 
الفروع القائدة للصناعة الامريكية ٠‏ وعلى سبيل المثال , فخلال الازمة 
الاقنصادية العالمية فى الثلائينات كان تصدير الجرارات الامريكية الى, 
الانحاد السوفييتى عام ١‏ مسئولا عن #رلالا/ من كل تلك الصادراته 


لحا 


ووفرت الطلبيات السوقييتية حينئذ فى مختلف المجالات العمائة لعشرات 
الالاف من العمال الامريكيين ٠‏ 


وليس من الغربب اذا أن يعتبر همثلو عديد من الدوائر فى الولايات 
امتحدة محاولات بعض اعضاء الكونجرس عرقلة تطور العلاقات الاقتصادية 
والتجارية السوفييتية الامريكية , على انها لا تخدم هصالح الولايات المتحدة 
وحينما نحدث أمام لجنة التجادة بمجلس الشيوخ فى ديسمبر ١10‏ قال 
وليام سيمون وزير امالية أنه نتيجة للقيود التى فرضها الكونجرس على 
التجارة السوفييتية الامريكية نحولت عقود بلغت قيمتها 1٠١‏ مليون 
دولار كانت هيات التجارة السوفييتية مستعدة لأن تلفذها مع الولايات 
المتحدة , الى غرب أوربا واليابان ٠‏ وأمام نفس اللجنة آعلن د ٠‏ كازى 
رئيس بنك الاستيراد والتصدير الامريكى أن نطوير الصلات الاقتصادية 
بين الشرق والغرب يتفق تماما أمع المصالح القومية للولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


ولكن فهما كانت العقبات والعراقيل التى اعترضت نطود العلافقات 
الاقتصادية السوفييتية الامريكية خلال النصف الاول من السسبعيئات » 
ينبغى للمرء أن يعترف بانه قد حدثت تغيرات هامة فى هذا المجال نحو 
اعادة بناء تلك العلاقات ٠‏ وهذه العملية تلبى الاحتياجات الاساسية لشعوب 
الانحاد السوفييتى والولايات المتحدة » وتفتح طريقا لتحسين التفاهم 
التبادل وتطوير التعاون الجاد بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة , 
وبدئك تساعد على تحسين المناخ السياسى الدولل ٠‏ 


1١ 


© قالدنتن والثمتافة: 
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© من عواصم العام 
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لك 


عاش ده ل 5 الشاعر 


س وج مع ايفتوشتكو . 


ها هو مفهومك للشسسعر ذى العقلية 
الاجتماعية 3 


- آنا لا أعتبر أن « المفهوم الاجتماعى » 
ينطبق فقط على مواضيع معينة ٠‏ فالشسعر 
الغنائى يعمل من أجل الصلات بين الناس 
وفى ذلك تكمن رسالته الاجتماعية ٠‏ ومع 
ذلك + فبدون الفهم الاجتماعى ٠‏ لا يمكن 
تصور شاعر كبير ٠‏ وألفهم الاجتماعى هو 
الاهتمام بالعمل , انة الوعى بنفسك باتك 
ابن لوطتنك ء والسعى للعيش بالامه , 
ومشاكلةه ؛ وأقراحه ٠‏ 


© عندمة تكثب , أى المستمعين تخاطب؟ 
ما آتطلع أليه هو أن اكتب ذلك التوع 
من الشعر الذى لا يبدو تافها للمتخصصين 


ا 


وفى نفس الوقت يكون مفهوما للبسطاء ٠‏ 
اذ أن شعرى هو اعتراف أمام الجميع , 
وليس فقط أمام دائرة محدودة من اللغويين 
٠*‏ ولذلك فالقارىء بالنسبة لى هى ذات , 
رغم أنه ليس احادى النوع ‏ انه الشعب 
باسره ٠‏ والشاعر يرى تفسه من خلال عيون 
الشعب ٠‏ والشعب يتحدث عن تفسهيكلمات 
الشاص ٠‏ 


وأتيح لى مرات عديدة أن ألقى قصائدى 
فى آمسيات شعرية فى مدن مختلفة ٠-ذات‏ 
مرة فى قاعة الفيلاهارمونيك بتلبيس امام 
جمهور من المستمعين الجورجيين » ومرة 
أخرى فى قصر للرياضة فى الاورال امام 
آلاف الغمال » ومرة ثالئنة فى نادى 
العاملين يالفن قى موسكو ٠‏ وكان جمهور 
المستمعين مختلف فى طابعه لكنتى ألقيت 
نفس القصائد تقريبا فى كل آمسية ٠‏ ولم 


أحاول أن أتملق أى من المستمعين ٠‏ 

أئنى مقتنع تمساما أن الشاعر يجب أن : 
يلقى قصائده أولا فى المصانع وفى مواقع 
العمل وقصور الرياضة ٠‏ وقبل فلاديمير 
ماياكوفسكى كان الشعراء الروس يقراون 
قصائدهم فقط فى الصالونات الأدبية » وقدم. 
ماياكوفسكى الشعر لآلاف الناس , وكاناول 
شاعر فى العالم يقرا الاشعار فى الاستاد ٠‏ 
وفى أيامنا ظهر الشعر فى الميادين * ففى 
قلب موسكي ؛ والى جانب تمثالماياكوفسكى 
تتطور قراءة الشعر تلقائيا ٠‏ خالاف الناس 
يأتون كل عام الى مهرجان الشعر يوم ميلاد 
بوشكين ٠‏ والحب الذى يكنه الشعب 
السوفييتى للشعر ٠‏ والنصف مليون نسخة 
والتى تصلاحيانا آلى المليون منالمجموعات 
الشعرية هى آخر منجزات الثقسافة 
الاشتراكية ٠‏ لقد ترك الشعر الروسى منذ 
فترة طويلة اطار الفن للفن ولن يعود اليه 


٠ ابدا‎ 


© ماذا أعطتك رحلاتك الى الخسارج 
كشاعر ؟ 


لقد زرت بلدانا عديدة ويجب أن أقول 
أن تلك الرحلات ساعدتنى على قهم روح 
الشعوب الاخرى بشكل أفضل ٠‏ والشعر 
دائما مظهدي قومى عميق » لانه يبدا 
باحساس بلغة المرء الوطنية ٠‏ لكن الشعر 
الحقيقى لا تحده حدود قومية على الاطلاق ٠‏ 
فكر فى ماياكوفسكى والوار ونيرودا ٠‏ ان 
نقل أفضل ما فى ثقافتك الى الشعوب 
الاخرى واثراء ثقافتك الوطنية يأفضل 
منجزات الثقافات الاجنبية » هو فى نظرى 
نضال من أجل السلام » نضال من أجل 
مستقبل سعيد ٠‏ 


“هل يريد الروس الحرب ؟ 


يقولون »م هل يريد الروس الحرب ؟ 
فلتسل أرضنا , ولتسل هرة أخرى » 
ذلك الصمت المخيم على هوائنا ‏ 

هناك فوق أشجار التامول والحود 
فتحت هذه الاشجار يرقد جنود فتيان 
سيجيب أطفالهم نياية عنهم 

وعندئذ لن تسل من جديد » 

لتقول 2 هل يريد الروس الحرب ؟ 
ليس فقط من أجل أرضهم العزيزة ؟ 
سقط هؤلاء الجنود على يد كل معتدى 
كن يدا بطم العم آذ ينام ليلا ء 
وألا يستقيظ أبدا ليبكى * 

نيويورك وباريس يقضيان الليالى 

نياما تحت الأشجار والأضبواء ء 
وأنا على يقين أن أحلامهما سبتتحقق » 
يقولون .» هل يريد الروس الحرب ؟ 
إننا نعرفبالتأكيد كيف نخوض الجرب؟ 
لكننا لا نريب أن نرى مرة أخسرى 2 
جنودا ببتساقطون في كل مكان حولناء 
وحقولهم الخضراء أرضا للمعارك ٠‏ 
اذهب وسل ,من يعطون الجنود حياتهم,» 
اذهب وسل أمى » وسيل زوجتى 
عندئذ لن توجه السؤال مرة ثانية , 
همضل يريد الروس٠الحجرب‏ ؟ 


ل 
كار 


نزهة مع ولدى 
0 


كم يبعث على الفرح » كم يتعشستا ؛ 
صوت وقع حذاء طفل على الجليد 
كم يدرى صؤته فى سعهادة , 
عندما بزقزق العصفور فوق الشجر 
انه ليوم جميل حاف 03 
عندما تكونان معا ٠‏ 

فهناك تسيران على الجليد » 
وظل ابنك الأزرق يتبعك ٠‏ 
لا وجه لمقاورنة الطفل بالبالغين » 
انه بالنسبة لنا ما تفرضه الطبيعة 
وبدونه تصبح حياساتك عارية 
وعندما تكون مع طفل ,» تصبح طفلا ٠‏ 
ان دوح النمرد تملأ الطفل 

انه مثل الحياة تتجمع فى واحد, 
والعطر يفوح من خديه فرحا 

مع الهواء البارد واللبنالداقىء,والشنيس 
الرائحصة تفوح من وجنتيه 
كنشسارة الخشمسب , نظيفة طازجة 
كزهور الكريز 

كقطعة بطيخ وردية 

انه 'كجبن الماعز ٠‏ والحشيش ٠»‏ 
أخشر وغلى * 1 

وكنفس العالم الخالد الحلحو ٠‏ 
فى هذ!العالم حيث يختلط السموالعسل 
وحيث من ليس طفسلا يموت ٠‏ 


5 


1/ 


تغييراست هامة 
خالدستورالسوقييق الجديد 


بقام : فلاديميرلوميكو 


تجرى فى الاتحاد السوفبيتى مناقشة 
شعبية واسعة لمشروع الدستور السوفييتي 
الجديد » وهو الدستور الرابع مئذ ذورة 
اكتويسر ٠٠ 1١911‏ وقد صاغت 
الدستور الجديد لجنة دشتورية يرا 
لبونيد بريجنيف »ثم أقرته جر 
للحزب قى اجتماعها الموسع. فى أواخر 
مابو » ثم طرحته هيئة رئاسة السوفبيت 
الاعلى للمناقشة العامة على نطاقالبلاد ٠‏ 
وبعد ان يناقش المواطنون السوفييتمواد 
الدستورالجديد فى منظماتهم العامة وفى 
وفى الممحافة ويتقدمون باقتراحاتهم 
وملاحظتهم تقوم اللجمنة 
الدستورية علىضوء تلك المناقشة باعادة 
صياغة مشروع الدستور لعرضه على 
مجلس السوفيدت © الأعلى لاقراره فئ 
اكتوير القادم ٠‏ 


فما هى الظروف التى دعت الى ضرورة 


1138 


وضع دستور جديد لليلاد ؟ يعد هرور 
أربعين عام على دستون 1916 انجز 
الاتحاد السوفييتى بناء مجتمع اشتراكى 
متطور * وسوف يسجل الدستور الجديد 
الممستوى الجديد للتجائس الاجتماعي 
للمجتمع الاشتراكى » ويعطى للحقو 
الاجتماعية والاقتصبادية م لوحي 
للمواطئين طابعا دستوريا تمشيا مع 
مستوى تطور الديموقراطية الاشتراكية* 
ففيم تمكن التغيرات الجوهرية فى مشروع 
الدستور الجديد ؟ 


يعتير توسيع الديموقراطية الاشتراكية 
وتعميقها الاتجاه الهام للدستور الجديد» 
ففيم يمكن قحسين الديموقراطية 
الاشتراكية ؟ 


أولا » فى توفير وضمان المشاركة الاعرض 
للسكان فى ادارة كافة شئون المجتمع *٠‏ 
ثائيا » فى تهيئة الظروف لتطور الغرد 
تطورا متناسقا وضمان حقوق المواطع 
والتزاماتهم المصاغة بدقة ووضوح 


ويتضمن مشروع الدستور الجديد. يايا 


١‏ 52-7 أطية لتشكيل السوفيتات ونشاطها 
سم طرق تحديد علاقات السوفيتات 
١‏ ولوايها 4 بالسكان 3 


. وتقوم السوفيتات بادارة كافة شئين 
-الدولة دن القاعدة حتى القمة ٠‏ وي 

عدد حتزايد من المواطنين فى عملية ادارة 
لسلونالدولة مباشرة ٠‏ وينص المطروع 


.تم اعدادهم 
ا تركيبالنواب الحاليين ديموقراطية 
النظام السوفبيتى ٠‏ أن ها يزيد على 
77 "من التواب عمال وقلاحون يعملون 
بالفعل فى مواقع الانناج » ونصف مجموع 
اكنواب تفريبا من الثسساء والثئث حن 
الشباب الذين لا تتعدى اعمارهم الثلاثين 
عاما > 


ويلزم مشروع قادة المصالح وا منظمات 
والمؤسسات ياستقيال التواب فورا وبحث 
٠‏ والتواب ملزمون 


الث من النواب اذا لم يبروا هذه 
٠‏ ويستخدم الناخيون هذا الحق 
ب ٠‏ فقد سحيت الثقة من اكثشر من 
2٠‏ نائب فى سوفيتات كافة المسنوياة 
خلال السنوات العشر الاخيرة ٠‏ 


قد تزايك فى الدستوص الجديد بمقدار 
الشعف عدد الواد الخاصسة بحقوق 
وحريات الواطنين واتسعت بشكلعاموس 
ضضصماناتها ٠‏ وافراد لها باب خاص بعنوان 
« الدولة والقيف » * 


الدستورية ا بحةوقوحريات! لانسان؟ 
تكمن فى 
تلك الحقوق والحريات وائما 


ماديا على اساس منجزات الاشستراكية 
التطورة 5 


ويكمن الاساس الراسغ احرية الفرد 


فى ١‏ الاتحان السوا 5 

الأسشفلال وامكاية الع ا لي 0 
ويتص النستور الجديد على 
حق العمل ويضمته الاقتصاد 
الاشتراكى والتناسب الثايت لقوىالمجتمع 


الانتاجية » والتدريب المهنى بالمجان 
مهارة العمل 0ك إسدت 
جديدة * وقد 0 اختبار هنا 0 ا 


لفترة طويلة تزيد على الاربعين عاما * 
فمنذ ١!5١ا‏ فى ١‏ السوفبيت 
ا 


ونص مشروع التدستور الجديد على 
حادة جديدة تضمن حق المواطنين الرعاية 
الصحية عن طريق المعونة الطبية الرفيعة 
والمجانية ٠‏ وقسمت هذه المعوتة طوال 
الفترة الماضية بيد أن الامكانيات الخاصة 
بها تزايدت بشكل ملموس خلال الاريعين 
عاما آلاضية ٠‏ قاذا ها كان هناك في 
البلاد ا أطباء واقل هن اربعين سرير 
ىِ [استشفيات لكل عشرة الاف هواطكن 
صدونر دستور 915ل > قانه يوجن 
ون راذا 1 لطبيياً و114١‏ سريرا ككل عشرة 
الاف مواطن " ٠‏ ويعتبر مبدا العلاج الطبى 
المجانى ضمانا للعدل الاجتماعى فومجال 
ها النهمية بالنسية للانسان هو مجال 


الدستور الجديد + كاليستور 
الحالى » حق تقاض ال معاش فى الشيخوخة 
وكذلك حق تقاضى الاجر فى حالات امرض 

القددة على العمل وتتحمل الدونة 
كافة النفقات المتعلقة بيفع المعاشات 
والاعانات » ودون أن يقتطع أى نصيب 
من اجر العامل ٠‏ 


ل بأحد هن | 
الوط لطر القود وحريته الروحية 5 


ا كان الحديث قد تطرف فى دستور 
3 الى التعليم لزان يبقصوله 
الثمانية فان التسورن الجديد 


تضصهنها ينص على حق واتاحة الفرصة لجمبع 


لحلل 


المواطنين فى الحصطول 
الثاتوى ‏ » ماعتياره 7 ا 


متشفضة ٠‏ وأذ لم م ا 


مريع من 
المساكن ٠‏ فى العام ققد اصيح ذلك ممكنا 
الآن حيث يتم بناء ما يزيد على ماكة 
عليون متش مريع من ١‏ كل مينة 


العداوة بسيب المعتقدات الدينية آمرمحر. 

ويؤكد المشروع الخممانات | القانونية 
لسلامة القرد ويبوسكها ٠‏ فلا يمكن 
القبيض على اى مواطن الا بقرار عمسن 
ا محكمة 2 يتصديق من النائب لعلو . 
ؤيتم ذلك" خنوان حرمة المسكن ٠‏ فلا 
بحق لاخد أن يدخل مسكنا يدون امسدند 
قانونى و: 2 صاحبه ٠‏ ويضمن 
, حرية التنقل واختيار مكان 
السكن و الدسس وور الخياة 
الشخصية للمواطن وسرية المراسلات 
والمكامات التليفونية ٠‏ 


ومد حق كل حواطن سوقبيتي »كمايعني 
الدستور الحافى كذلك ٠‏ التمتع محر 
الكلمقوالنشس وعقد ما ا 
والمواكب فى الشوارع ٠‏ ويتم ضمان 
تتقين هذه الحريات السياسية يوضسع 
المياتى العامة والشوارع والميادين 
والصحافة والاذاعة والتليفقزيون تحت 


1 صرف المواطئين ٠‏ وينصٍ 


اللتستور 
الجديد على حق امواطنين فى التقدم 


لفن 


على التعنيمع بشكاويهم الى أجهزة الدولة والمنظمات 


الاجتماعية فى حق الشخصيات المسئولة 
والزام المصالح المعنية باتخاذ الاجراءات 
اللازعة 


ويتيح الدستور الجديد حقوقامتساوية 
وحريات حقيقية يضملها المستوى الحالى 
لتطور الدولة السوفييتية٠٠نالديموقراطبة‏ 
لفظ الجوق اذا لم تشمل البيئة | 


كت وبدرس ويستريح فيها الانسان يودي 


عندما تفتج الديموقراطية على 
علاج الامراض ياكجان + قان هذه 
الديموقراطية تصببع قيمة حياتية حقيقية 


ولاول هرة يتضمن مشروع | 

بايا رس اللعنياسة الخارجية هو الباب 
الرايع ٠‏ وبوضح ذلك مدى الاهمية القى 
اكتسبتها القضايا الدولية فى العالم 
المعاص ٠‏ ان تضمين المشروع لهذا الباب 
يعد فى نفس الوقت دليلا واضحا على 
ثيات وميدئية سياسة الاتحاد السوفيبتى 
الخارجية المحبة للسلام ٠‏ 


ويؤكد هذا الباب الجديد أن السياسة 


الثايته ٠‏ وحدد مشروع الدسستون 
سياسة الاتحاد السوقييتى الخارجية فى 


١ل‏ توفير وضمان اللروف الدولية 
المواتية ليناء الشيوعية فى التعلة 
السوقييتى 


>" دعم وتعزين مواقع الاثمستراكية 
العا مية 


دعم ومساندة نضال الشعوب من 
ابل التحرر الوطثى والتقدم الاجتماعى* 


تجنب أهوال الحروب العدواتية* 

التجسيد الثابت والدؤوب لبدا 
التعابش السلمى بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية التباينة ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تنقيذ هذا اهام ممكن: 
ققط فى ظروف تطوير ودعم العلاقات مع 


الرضاراكروالطالة 
الدول الاخرى ٠‏ فعلى أي اساس ينوى 
الاتحاد السوفييتى ان يبنى علاقاته 
الدول الاخرى ٠‏ تقدم المادة 78 منالمشروع 
الدستور الجديد الرد على هذا السؤال» 
ويحتل مبدا رفض اسستخدام القوة او 
التهديد بها مكان السدارة ويرى الاتحاد 
السوفييتى أن حرمة الحدود والتقسوية 
السلمية للمنازمات وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية والمساواة فى السيادة 
تعد ذلك حجر الزاوية فى العلاقات القائمة 
دين الدول ٠‏ بيد ان المادة 8" من مشروع 
الدستور الديد لانقتصر على هذه الفقرات 
وحدها ٠‏ فسياسة الاتحاد السوفييتى 
الخارجية تنيع من احترام حقوق الانسان 
والحريات الاساسية والمسباواة وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها ٠‏ 


وتعد المادة 8؟ فى حقيقة الامر تكرارا 
نا تضمنه الوثيقة الختامية مؤتس الامن 
والتعاون الاوربى ٠‏ ومن هنا يتضح أن 


الدول التى شاركت فى مؤتمر 
وياتى مشروع الدستور الجديد تقنينا 
لقيام اكجتمعالاشتراكى المتطور في,الاتحاد 
السوفيدتى 2 وثعلن فيه الشيوعية - 


ل بعروطة 


أسمى للتطور الاجتماعى ٠‏ فخلال اربعين 


مع عاما همضت على قرار دستون +199 


حدثت تغييرات ميدئية 5يرى مست جميع 
جوائب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ا البلاد تغييرا جذريا م 
ونبدلالمظهر الاجتماعى للمجتمع السوفييق 
وتغيرت الطبقة العاملة ا 
الاجتماعى ومشاركنها فى ادارة الدولة٠‏ 
وتغير الفلاحون من حيث ذظسرتهم الى 
الاشتراكية وتسلحهم بالمعدات العصرية. 
وبقمط جديد للحياة ٠‏ واصبح المثقفون. 
اشتراكيين وشعبيين حقا ٠‏ وهكذا أصد 
المجتمع السوفييتى اكثشر تجاسسا » وغدت 
المساواة بين الامم أمرا واقعيا * ومع 
بناء الاشتراكية تحولتالدولة السوفييتية 
من دكتاتورية البروليتاريا الى دولة. 
للشعب ياسيه ٠‏ 


© أن مشروع الدستور الجديد انما يعمم. 
خبرة الاتحاد السوفييتىويثريها بمضمون 
جديد يتمشى مع متطلبات المرحلة الحاضرذ 
انه يعكس التطوصر الثابت للديموقراطية 
الاشتراكية ونتائج السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية للحزب والدولة والتغيرات 
قى الوضع الدولى للاتحاد السوفييتى كما 
يرسم طرق التقدما لاجتماعى نحوامستقيل” 


لفن 


جائزة مجلس السلام العالمى 
مجلةقضبايا السام والاشتراكية 


فى أواخر آبريل التقى تقى في براغ ممكغلو 
الاحزاب الشيوعية والعمالية لمناقشة عمل 
مجلة قضايا السام والاشتراكية كان ل هذا 
هو الاجتما. الخامس من نوعه منذ تأسيس 
المجلة ٠وناقش‏ المجتمعون تقريرا قدمته 
هيقة تحرير المجلة عن نشاطها خلال اكثر من 
ثلاث ستئوات انقضت منذ الاجتماع السايق 
فى يناير 1514 * وقد حضر الاجتماع 
مندوبون عن 5 حزيا شيوعيا وعماليا » 
وجرت المناقشات فى جو ودى ويناء ٠‏ 
ويمكننا القول بان الاجتماع كان تبادلا 
للآراء حول المسائل التى عالجتها المجلة 
طوال تلك الفئرة * 


ودارت المناقشات فى الاجتماع حول 
عديد من المشاكل الهامة : معارضة سباق 


اللتسلح وتطوير التقدم نحو الانقرا 
العسكرى باعتباره اه الجاقي الام من النضال 
من أجل السلام اروف الحاضرة » 


وأهمية الاشتراكية العامية والنضال من أجل 
قضية الديموقراطية والاستقلال الوطنى 
والتقدم الاجتماعى فى البلدان الراسمالية » 

والمعنى السياس للحملات الابدبولوجية ضد 
البلداق شار اكية التى ركزت عليها 
الامبريالية فى الفترة” الاخيدة والحاجة الى 


1 


اجهتها » التعا/ الاحرًا 
اشيته ٠‏ وود الخطلون بين الاحسزاب 


وكان من الطبيعى خلال المناقشة أن يولى 
اهتمام كبير للمسائل الدوئيقة ٠‏ وقد أشان 
المتحدثون الى أن مشاكل الاستراتيجية 
القومية للتضال من اجل الاشتراكية في لد 


السلام والامن الدولى * 
عن ضرورة تطوير وتعزين الانفراج 


الدولية وفقا أبادىء التعاش السلمى ٠‏ 
واكدوا .دون القيادى الذى تلعبه الاسرة 
الاشتراكية فى حل قلك المهمة الدوليةالهامة, 
وسياستها | ابتة المعادية للاميرياليةوالمحية 
للسلام ٠‏ 


واكد المشاركون في الاجتماع ان سباق 


م الدولى * وق هل الظروف يقل 
والامن ٠‏ وفى هذه الظروق د 
النضال من أجل خفض التسلح ونزعالسلاح 


وتعميق 0 0 2 2 المجال ا 
ل ريم ا 
0 الثابت م . «أغلى اهدر ل 


واعرب الللساركون : فى الاجتىتا اع عن 
لسن عن الولون بز ف وجا ل 
السياسية والايديولوجية ضد البندان 
الاشتراكية والحركة الشيوعية يشكل 0 
وأشاروا الى أن الحملات ١‏ 
« العدوان على حقوق الانسان » فى ا 
١‏ البلدان الاشتراكية الاخسر 
الم ا تشوية 0 الاشترائية 
بشكل عامء وبالتاكى الى تعقيد عملا لاحر 
الشيوعية والعمالية 2 وم اه 
وعرقلة تقدم الشعوب على طريق السلام 


والتقدم الاجتماعى * 

واكد ممثلو الاحزاب الشقيقة على عمق 
الازمة التى يعانى منها العا 0 
واشاروا الىانه هن المهم فى الظروفالحالية 


الدفاع عن مصالح ومكتسيات الطبقة العاملة 
والاستفادة الى أقصى الحدود من امكانيات 
دقع دفع تقدم الجماهير العاملة نحو اهداق 

٠‏ ويسجل الوضع القائم نمو المسلة 
جين 0 من أجل الديموقراطية والتضال 
عن اجل الاشتراكية » بين النضالزضد تحسف 
الاحتكارات وضد الخطر الفاقى واليمينى 
والسياسة الاستعمارية الجديدة والعنصرية 
للامبريالية وامنضال من أجل تعزيز مواقع 
الالشتراكية العالية "> 


يحتل تعميم التجربة الثورية مكانا هاما 
قى أيامتاً وخاصة مع تراكم خيرات كبيرة 
لدى الاحزاب الشيوعية والعمالية * 
ويتضمن ذلك خبرة يناء الافستراكية قى 
مختلف الظروف , مما يبين كلا من قوائينها 
العامة وتنوع الاشكال المحددة » وخسيرة 
الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير » 
وحشد القوى الثورية ‏ والنضال من آجل 
الاشتراكية فى البددان ذات المستويات 


المختلفة للتطور * وكل ذلك يتطلب تحليلا ' 


وتعميما » لتبين السمات المشتركة ذات 
الفئدة لمجموع الحرك ا ٠‏ والحياة كذلك 

العمليات 
الاقتصادية سي الاجتمساعية 


الموضوعية فى بلدان مفردة وعلى النضاق 
اليل : 1 من. أجل 5 الاهداق 


00 5 الاجتماع متتع مجلس! 
العامى الاق شرف ا ا 
وافقت عليها لجنة ركاسة مجلس السلام 
العانى بالاجماع فى فبراير المأضى ٠‏ وعند 
تقديم شهادة الشرف قال روميش شاندرا 
السكرتير العام مجلس المسلام العالمى : 


« قلك هى الجائزة الاولى التى منحها 
مجلس السلام العالمى لاى جريدة فى أى 
مكان* وقد منحها يسبب الاسهام البارن فى 
قضية السلام » وتطوير الانفراج ‏ والنضال 
من أجل نزع السلاح والاستقلال اللوطنى » 
وضد الاميريالية والاستعمار والاستعمار 
الجديد والعنصرية والاستغلال » ومن اجل 
التقدم الاجتماعى وحياة سعيدة وافضفل 
لجميع الشعوب ٠»‏ وهى ليست جائزة فقط 
لهيئة تحرير ومجلس تحرير امجلة » ولئما 
لكل هؤلاء الذين يساعدون على اخراجها 
بكافة اللفات التى تصسر بها وامذين 
يوزعونها فى مختلف البلدان والقارات * 


د لقد نما مجلس السلام العالمى واتميع ٠‏ 
وقى أعلى هيئاته يوجد زعماء احسزاب 
ديموقراطية ثورية واشتراكية واشتراكية 
ديموقراطية ومسيحية ديموقراطية ولبرالية 
وراديكائية “وزعماء برماناتوطنية وحركات 
تحرر وجبهات وطنية * 

« ويرجع نمو الحركة الى تقدم اساليب 
العمل ٠‏ والنظرة والحماس والتصميم » 
والى التفاؤل والثقة المتى وضعها مؤسسو 
حركة السلام »* 


ردنا 


« ونخن تفكر اليوم وعلى الدوام بشسكل 
خاص فى أحد مؤسسينا الرئيسيين فريدريك 
جوليوكورى ٠‏ فهو الذى أعطانا الثقة فى 


قوة حركة السلام العائية وأمميتها التى 
تدفعنا الميوم * 


« اننا نقدم شهادة الشرف آملين أن ينمو 
المتعاون بين المجلة ومجلس السلام العالمى 
عاما بعد عام , وخاصة خلال هذا العام عام 


الذكرى الستين لثورة اكتسوير الاشتر 
العظمى ٠‏ 


وردا علىذلك شكر كونستانتين زارودوف 
رئيس تحرير مجلة قضايا السلموا لاشتراكية 
مجلس السلام العالمى بحرارة لجائزتهالقيمة 
وأكد أن المجسلة ستواصل فى المستقيل 
كذلك تضالاً نشطا من أجل المسلام والاممن 
الدولى » ومن أجل التقدم الاجتماعى 
والاشتراكى ٠‏ 


ه السلام لاطفائنا فى جميع بلاد العالم به 
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افر المغارك 


هج التجمع العسكرى الصناعى فى في_الولاياتٍ 
ا : 


. اإصطلاح «التجمع العسكرىالصناعى» نحته الرئيس 
دوايت أيزنهاور ٠‏ وقد استخدمه لاول هرة فى 11 
يناير 155١‏ فى خطابالوداع الذى القاه فىالتليفزيون 
وقأل. : « ان هذا الاتحاد بين المؤسسة العسكريةالهائلة 
.وصتاعة الاسلحة الضخمة جديد فى التجرية 


' الامريكية ٠‏ والتاثير الشامل الاقتصادى والسيابى 


وحتى الروحى ب ملموس فى كل مدينة » وكل مجلس » 
أوكل مكتب من مكاتب الحكومة الاتحادية ٠‏ وتحصن 
نعترف بالحاجة الملحة المى هذا التطور ٠‏ ومع ذلك لا 

. ينبغى أنْ دفوتنا أن نفهم ما يتضمنه من أمور خطيرة »* 
وفى كلمات أخرى ؛ فان ما يتضمنه التجمع العسكرى 
الصناعى فى الولايات المتحدة هو الحكام القعليين لهذا 
البلد ‏ ب الاحتكارات المنتجة للاسلحة وصفوة 
البنتاجون * 


ويتراأس التجمع العسكرى المسناعى احتكارات 
عملاقة مثسل جنرال الكتريك وجسترال موتورز 
وانترناشونال بدبزنس ماشسينز الذى ينتج الدبابات 
والصواريخ والمدافع وا معدات الالكترونية * وتنتسج 
اكسون وديبون ديتمورن النابالم والوقود وغبازات 
الحرب ٠.‏ وتنتج ب4وينج ودوجلاس وذورث أمدريكان 
أفيشان الصواريخ وقاذفات القنابل وامقاتلات وغيرها 
دن الاسلحة * 


والجيروت المالى للتجمع الصسكر: 
الصنا ياي * أن أرباح جذرا فرق 
موتورز وحدهاً فى أوآخر الستينيات بلفت 
خمسين ضعف دخلولاية نيفادا وزادت 8٠١‏ 
ضعفااء عن ضرائب الدخل فى ولاية نيويورك * 


ضع التجمع الحسكرى 

يصعاوث ُُ كل مجالات الحياة ا 
وقد يتطلب ' التحليل الشامل لتشاطه بحثا 
مستفيضنا ٠‏ 


تخصص ميزانية الدقاع الامريكية'ار ١7١‏ 
بليون دولار للعام المالى ٠ ١5178‏ بزيادة 
قدرها "'رة/ عن العام الماضى > 67/ عن 
الاعوام الثلاثة السابقة وتذهب كل هذه 
الزيا الى نظام الاسلحة , اللذى تحقق من 
شال لحار اث الكبرى أقصى الارباح ٠‏ 


وتحوى الميزانية مزيدا من التحذير عن 
استمرار زيادة اللتسلح الى ١16‏ 
دولار في العا ام المالى 1905 » ١53‏ يليسون 
دولار عام 0 1017 بليون دولار ؛ لذ 
بليون للعامين التاليين على المتوالى ٠‏ 


وتكتب بيزنس ديك أنه فى ظل حكومة 
كارتر الجديدة «فانمشترىاسلحة يو 
سيقومون ياكير نشاط فى عملياتهم خاكل 
عظر اسنوات ٠‏ وجيويهم تمتلىء يأموال 
اكثر مما جمعوا منذ 141١‏ » عندما وصلت 
حرب فيقنام الى قمتها ٠٠‏ ان البنت اجون 
وقد حال دون تحول جذرى فى سياسة كارقر 

ف ينفق شروته الجديدة على حوالي 
خضضعت 
للابحاث والتطوير طوال النصف الاول مسن 
السبعينات وهى الآن جاهزة للانتاج ٠‏ 


وتسمى جريدة رجال الاعمال ذلك يانه 

. ه اخبار طبية للغاية لصناعة الدقفاع ياليلاد 
٠‏ أن سخاء البنتاجون المتوقع يبدو ا جذايا 
الشركات المدفاع » « لان سياسة وزارة الدفاع 
الجديدة توفر ارياحا أكبر » ومخاطر اقل 
وعمليات انتاج أطول ٠‏ وهكذا فالديابة 


: الجديدة قد تبقى فى الانتاج حتى نهاية القرن 
وتحقق ارباحا خيالية * 


ويفاخر الذين يحققون أرياحا من الحرب 
يفعالية الحملة المعادية للسوفييت التى 
تقودها المخايرات المركزية ٠‏ ويقول د* 


هنا 


برينارد هوئز رئيس اسان ريثيون ان 
الرئيس كارتر سيحتاج الى ١‏ من 
التزامه يخفض ميزانية الدفاع ٠‏ 


والمخابرات المركزية نفسها ب بديرهاممثلون 
الاحتكارات امالية الذين يملكون 
شركات السلاح * 


والقاكد السايق للاسطول م٠‏ يجن اللآى 
بآأس جنرال . 
برنامجها ل عد 
الدفاع » » وفقا لما تقوله بيزنس 
ويك » على ذقة من أن الرئيس كارقر سيج 
طريقة للتخلص من وعده بخفض الميزانية 
العسكرية من الى / بليون دولار * 


جورنال «انه ريما كانت هناك لع 
والتخفيضات” فى الميزانية العسكرية التى 
قدمها الرئيس السابق فورد ٠‏ وتحدث 
مساعد كارتر عن زيادة الانفاق على حلف 
الاطلنطى ٠‏ وقد يذل قائب الرئيس مونديل 
فى رحلته الاولى جهدا كبيرا لحث بلدان 
الاطلنطى على زبادة استعداداتهم العدوانية 
مما يعتبر انكهاكا مباشرا لاتفاقبات هلسنكى 
ومما يشكل تهديد! للسلام العالمى ٠‏ 


ووفقا للاحصاءات الرسمية تحصل 
الاحتكارات الكيرى و الطلبيات الاساسية 


الاسلحة وعلى أرباح باهظة نتيجة 
لذلك ٠‏ وهذه الاحتكارات على" علاقات وثيقة 
بالبنتاجون ٠‏ وموجد على راسها شخصيات. 


لها علاقات سابقة وثيقة بالبتتاجون واليكم 
بعض هذه الاسماء على سبيل المثال : 


احتكار لوكهيد ‏ جون ادوارد كافائو ب 
نائب الركيس وامستشار العام » وقد كان 
مستشار كرئيس اركان حرب الجيش خلال 
الخمسيتات * 


ويليزمور هوكنن ‏ مدير بلوكهيد > كان 
مساعد سكرتير الجيش للابحاث والتنمية 
خلال الستينات ٠‏ 

احتكار بويتج ‏ ج* كليتتون ماكسويل » 
نائب ركيس الشركة > والمدير العام لتنمية 
طائراتها العسكرية » كان من كبار ضسباط 
السلاح الجوى حتى احالته على المعاش في 


٠ 1418‏ وخلال الستوات العشى الاخيرة فى 

القوات الجوية احتل مناصب هاحة تتصل 
الطائرات ١ ٠‏ 

وا ارام" دو ان برريسع 


ا ل 
فيرجسون ٠‏ كان جترالا فى السلاح الجوى 
حتى احيل للمعاش عام 197 + كان يعمل 


ال 00 


ماكدوذيل موجلاس ‏ جون 
1 


رئيس الشركة المستول عن الشرق الاقص - 


جنرال دينامكس م ماكس جولدن ‏ نائبي 
. رئيس الشركة + كآن المستشار الاتعسسام 
للسلاح الجوى ٠‏ 


سبرى راند * جيراكد جراهام يرويست ٠‏ 


تائب رئيس الشركة ورشيس قشم الحاسباه» 
خدم كدة ١0‏ سنة بالسلاح الجوى.٠‏ 


آى فى أم ‏ مديرها جون ايروين كان: 
0 لوزير المفاع واحتسل مناصفٍ. 0 
حكومية أخرى ٠‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ 


وكشقفت دراسات وزارة الدفاع ومجلس 
الشيوخ عن أن 8/ من كبار اغبا 


ان الاق المخيوط تريط التجمع العسكرىي 
الصناعى داخليا » كما تريطه بامراكز امالية 
الحاسمة فى وول ستريت ٠‏ 


وتوضح امعلومات السابقة أن الت 
العسكرى الصناعى فى الولايات المتصدة 


مسئول عن تصعيد سياق ١‏ 
مسلول عن تصحيد سباق املح وتقويض 


ففت 


شترك فى هذا العندد: - 


.© يفجيثى ايفتوشتكو : 


الشاعر الذى حقق شهرة واسعة بين 
الشعراء السوفييت فى الستينات ٠‏ 
ويحظى شعره الحاد والعنيف بشعبية 


واسعة داخل الاتحساد السوفييتى 
وخارجه * 


#»_ديف كوك : 


عضى اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعى 
البريطانى . 


©_جيرونيمو كاريرا_: 


عضى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الفنزويلى» 


© روميش شاندرا : 


السكرتير العام لمجلس السلام العالمى 


© يدرو _رودريجين : 


عضى القيادة القومية للحزب الشيوعى 
الشيلى * 
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© هوجو فازيو : 
ممثل الحسزب الشيوعى الشيلى فى 
مجلة قضايا السلم والاشتراكية ٠‏ 


©_ريزارد فريليك : 
سكرتير اللجنة الركزية لحزب:العسال 
البولتدى الموحد ٠‏ 
© فء٠‏ زوفولينسكى : 
كاتب الجزء القاص «١‏ التعايش السسلمى 
والعلاقات الاقتصادية السوفييتية الامريكية» 


بالتقاوؤن مع محينه 


السام والاشنراكية 


رئيسة عماس الإادابة 


أميشة السعبيد 


ريسشييس التحرسير . 


إبرافم عبد الحلم 


من المدد : جسموريه مصر العربيه 
.1 هليم ب عن الدميبت ار سلةبالطائرة 
فى سوويا ولبئان ١١8‏ برناء فالاردن 
والعراق .+3 فلسا . 

قيمة الاشتراله السئوى: 19إعددا» 
فى جمهورية مصر العربيه ربلاد الحساد 
البريد العربى والافريقى ٠٠١‏ قرش صاع 
فى سائر انحاء العالم٠‏ ه ونصفف دولار 
أو ؟ جك والقيمة نسدد مقدمالقسم 
الاشتراكات _بدار لهلال ٠‏ فى جمهوريه 
مصر العربية والسودان بحوالة بربدية,. 
فى الخارج بتحويل و شنث مصرق قابل 
للصرف فىجمهورية مصر المربيةوالاسعار 
الموضحة اعلاهيالريد العادى - وتشراف 
رسوم البريد الحوى والملجل ملى 
الاسعار المحددة عنك الطلب . 

الادئرة: دار الهلال ١1‏ شارع محمدمر 
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مع العدد ملحق 164 صفحة مجانا 
دائرة الملمارف الاشترا 
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